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مؤتمر »بناء الجســور بين المذاهب الإســامية« المشمول 
بالرعايــة الكريمــة مــن لدن خــادم الحرمين الشــريفين 
الملــك ســلمان بن عبــد العزيــز آل ســعود »حفظه الله«، 
مناســبة جليلة الأهمية في مســيرة الحوار والتفاهم بين 
المكونــات الإســامية ومــدارس الذكر والفكــر في العالم 
الإســامي. وهــو ملتقــى مهــم يتطلــع إلى آفــاق الوحدة 

والائتاف الإسامي.
 شــهد المؤتمــر الــذي حظي بشــرف الزمــان والمكان؛ في 
الحــرم المكــي الشــريف وفي شــهر رمضــان، مــداولات 
حيويــة ومشــاركة فعالة مــن ممثلي المذاهــب والطوائف 

الإسامية من مختلف أنحاء العالم.
وجاءت نتائج مثمرة للمؤتمر تمثلت في صدور وثيقة بناء 
الجسور بين المذاهب الإسامية، التي اعتمدها ثاثمائة 
من العلماء والقيادات الإســامية، واشــتملت على )٢٨( 
بندا، هي بمثابة معالم يهتدي بها المسلمون في مسيرتهم 
لأنها اشــتملت على حقائق الإســام ورســالته الخاتمة، 

ومقاصد الشريعة، ومسؤولية العلماء والفقهاء. 
وأشارت الوثيقة بوضوح إلى المشتركات الإسامية التي 
تمنــح المناعــة الذاتيــة للأمــة، كما أبانت أســس التعاون 
والتبديــع  التكفيــر  علــى  الاجتــراء  وتجنــب  والحــوار، 
والتضليل، والتحذير من الفتن والتنابز وتهييج المشــاعر 

المذهبية.
وأقــرت الوثيقــة ضمــن بنودهــا وجــوب إبقــاء المذاهــب 
ضمــن وقائع نشــأتها علــى قاعدة الإســام وهديه، وأن 
مشــروع تحقيق الوحدة الإســامية هو ميــدان التنافس 
في  شــركاء  المســلمين  وأن  الإســامية،  المكونــات  بــين 
الحضــارة وشــركاء في مواجهــة تحدياتهــم، وأن أحداث 

التاريخ دروس وعبر لا يقبل استدعاؤها للنيل من وحدة 
الأمة.

هــذه معان ينبغي تجديــد الوعي بها والعمل بمقتضاها، 
فلعوامل كثيرة ربما غابت هذه المعاني، وذهل المســلمون 
عــن منهــج هــذا الديــن الــذي يجمعهــم علــى الأخــوة 
الإســامية وعلــى المــوالاة والتفاهــم: »المؤمــن للمؤمــن 

كالبنيان يشد بعضه بعضا« )البخاري ومسلم(.
وإلــى جانــب هذه المعانــي تضمنت الوثيقة بنــودا أخرى 
مهمــة، ســوف تعمــل الأمانــة العامــة واللجنــة التنفيذية 
للمؤتمــر علــى إنزالهــا إلــى أرض الواقع عبــر التواصل 

المباشر مع الجهات التي تليها مقررات المؤتمر.
وفي سبيل ربط الفكر بالفعل اتفق المؤتمرون على إقامة 
مؤتمر ســنوي يجدد رؤية هذا اللقاء ورســالته وأهدافه 

وقيمه.
 وهناك خطوة ناجزة انتبه إليها المؤتمر في تنفيذ قراراته 
وهــي إعــداد دراســة شــاملة حــول »المؤتلــف الفكــري« 
تمهيدا لإصدار موســوعة بشــأن هذا الموضوع، وإســناد 

هذا المشروع إلى جهة ذات اعتبار واختصاص.
إن الظرف المعاصر وما يحيط بالمســلمين من مشــكات 
وتحديــات، يتطلــب نهجا متجــددا في بناء الجســور بين 
المذاهــب الإســامية مــن منطلــق الأمــة الواحــدة، وهو 
المنطلق الذي عملت على أساسه رابطة العالم الإسامي 
ومنظمــة التعاون الإســامي، ومن هــذا المنطلق واصلت 
المملكــة العربية الســعودية جهودها ودورهــا الريادي في 

العالم الإسامي.

بناء الجسور والائتلاف الإسلامي

افتتاحية
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الرابطة - العدد:٦٩٢ ـ رمضان ١٤٤٥هـ

انطلاق أعمال المؤتمر الدولي: 
»بناء الجسور بين المذاهب 

الإسلامية« بمكة المكرمة

علماء المسلمين ومفتوهم 
يصدرون »وثيقة 

بناء الجسور بين المذاهب 
الإسلامية« 

توقيعُ مذكّرتَي تفاهُم بين رابطة 
العالم الإسلامي ومنظمة التعاون 

الإسلامي

4
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شهرية  - علمية - ثقافية

سي مساعد الأمين العام للاتصال المؤسَّ

أ. عبدالوهاب بن محمد الشهري

المدير العام لإدارة المحتوى

أ. ياسر بن صالح الغامدي

رئيس التحرير

د. عثمان أبوزيد عثمان

المستشار الإعلامي 

د. أحمد بن حمد جيلان

مدير  التحرير

أ. عبدالله بن خالد باموسى

- المراسلات: مجلة الرابطة ص.ب 537 مكة المكرمة - هاتف: 00966125309387 المراسلات على عنوان المجلة باسم رئيس التحرير - البريد الإلكتروني: 
mwljournal@themwl.org

- الموضوعات والمقالات التي تصل إلى مجلة »الرابطة« لا ترد إلى أصحابها سواء نشرت أم لم تنشر

المحتويات
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د.العيسى يُعلن الإطلاق 
»التجريبي« للمتحف الدولي 
للسيرة النبويّة بأبراج الساعة 

هل من فرصة لتعديل
السلوك الغذائي في 

رمضان؟ 

من المعاني الروحية والتربوية 
للصيام

شهر رمضـان مشاهد إيمانية
ونفحَاتٌ رباّنية

٢٨

٣٠

٣٣

43

- للاطــلاع علــى النســخة الإلكترونية للمجلــة الرجاء زيارة موقــع الرابطة على 
الإنترنت: www.themwl.org - طبعت بمطابع تعليم الطباعة - رقم الإيداع: 

343/1425 - ردمد: 1695-1658
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      الرابطة ـ مكة المكرمة:

الشـريفين  الحرمـين  خـادم  مـن  كريمـةٍ  رعايـةٍ  تحـت 
الله،  آل سـعود حفظـه  عبدالعزيـز  بـن  الملـك سـلمان 

انطلقـت في مكـة المكرمـة، ومن جـوار بيت الله الحرام، 
أعمـالُ المؤتمـر الدولـي: »بنـاء الجسـور بـين المذاهـب 
الإسـامي  العالـم  رابطـة  متـه  نظَّ الـذي  الإسـامية« 
والطوائـف  المذاهـب  ممثلـي  مـن  واسـعةٍ  بمشـاركةٍ 

برعايةٍ كريمةٍ من خادم الحرمين الشريفين..

انطلاق أعمال المؤتمر الدولي: »بناء الجسور بين 
المذاهب الإسلامية« بمكة المكرمة

موضوع الغلاف
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الإسـامية، والـذي أعلـَنَ في جلسـته الافتتاحيـة معالي 
الأمـين العـام للرابطـة، رئيـس هيئـة علمـاء المسـلمين، 
عـن  العيسـى  بـن عبدالكـريم  الدكتـور محمـد  الشـيخ 
بـين  الجسـور  بنـاء  »وثيقـة  إطـاقَ  المؤتمريـن  عـزم 
مضيئـةً  معالـمَ  ترسـمُ  التـي  الإسـامية«،  المذاهـب 
الِإخـاءِ  مـن  جُسـورًا  وتبَنـي  ـةً  مهمَّ إرشـاديةً  ودَلالاتٍ 
في  الأمـة  لخيـر  الإسـامية،  المذاهـب  بـين  والتعـاوُنِ 

التحديـات. مواجهـة 

لسـماحةِ  ترحيبيـةٍ  بكلمـةٍ  أعمالـَه  المؤتمـرُ  واسـتهلَّ 

هيئـة  رئيـس  السـعودية،  العربيـة  المملكـة  عـام  مفتـي 

كبـار العلمـاء، الرئيـس العـام للبحـوث العلميـة والإفتاء، 

الإسـامي،  العالـم  لرابطـة  الأعلـى  المجلـس  رئيـس 

الشـيخ. آل  بـن عبـدالله  الشـيخ عبدالعزيـز 

ين الإسلامي  سماحة المفتي: الدِّ
دينُ الاجتماع الذي أمَرَ بالائتلاف 

ر من الفرقة والاختلاف وحذَّ
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الديـنَ الإسـاميَّ  أنَّ  كلمتِـه  العـامُّ في  المفتـي  وأوضـحَ 
ديـنُ الاجتمـاع، الـذي أمـر بالائتـاف، ووَحـدة الكلمـة 
ر غايـةَ التحذير من الفرقة والاختاف،  والصـف، وحـذَّ
ةَ النبويةَ حافلةٌ بالأمر بكلِّ ما مِنْ  ـنَّ مشـيرًا إلى أنَّ السُّ

د كلمةَ المسـلمين، ويجمع فُرقتهَم، ويرفَع  شـأنه أن يوحِّ
كلَّ سـببٍ يوُقِـعُ الشـحناءَ والبغضـاءَ بينهـم.

ـدُ علـى هـذا الأصـل  : إننـا حـين نؤكِّ وقـال المفتـي العـامُّ
العظيـم الـذي جـاء بـه الإسـام، الداعـي إلـى بـذل كلِّ 
سـببٍ يؤلِّـف بـين المسـلمين، والابتعـاد عـن كلِّ مـا مِـنْ 
الخطـاب  بهـذا  ـه  نتوجَّ فإننـا  بينهُـم؛  ق  يفـرِّ أنْ  شـأنه 
ابتـداءً إلـى علمائهـم، إذ يـرى المسـلمون فيهـم مصـدرَ 
الفتـوى والتوجيـه الدينـي، مضيفًـا أنـه متـى كان العالِـم 
بمسـتوى مـن أدب الحـوار، وحسـن القصـد فيـه، كان 
الأخََـوِي،  الشـعور  مـن  المسـتوى  هـذا  علـى  المسـلمون 
في  يـرون  ـةً  عامَّ المسـلمين  فـإنَّ  القلبـي؛  والتقـارب 

د. العيسى: أهل الإسلام جميعًا 
تحت راية الإسلام ومظلتِهِ مهما 

اختلفت مذاهبهم.. ولا محلَّ لأيٍّ من 
الأسماء والأوصاف الدخيلة التي 

تُفَرِّقُ ولا تَجمَع
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والأسُْـوة. القُـدوة  علمائهـم 

واختتم المفتي العامُّ كلمتهَ بالشكر لمقام خادم الحرمين 
سـعود؛  آل  عبدالعزيـز  بـن  سـلمان  الملـك  الشـريفين 
لرعايتـه الكريمـة لهـذا المؤتمـر، ولجهـوده العظيمـة في 
بعضُـدِه  مصالحهـم،  وتحقيـق  المسـلمين  كلمـة  توحيـد 
الـوزراء،  مجلـس  رئيـس  العهـد  ولـيِّ  الأمـيِن  القـويِّ 
صاحـب السـمو الملكـي الأميـر محمـد بـن سـلمان بـن 
عبـد العزيـز آل سـعود حفظـه الله، الـذي يبـذُل جهـودًا 

كبيـرةً في لـمِّ شـمل المسـلمين وتوحيـد صفهـم.

إلـى  أيضًـا  بالشـكر  العـامِّ  المفتـي  سـماحة  م  تقـدَّ كمـا 
رابطـة العالـم الإسـامي، ممثلـةً في أمينها العام معالي 
الشـيخ الدكتـور محمـد بـن عبدالكـريم العيسـى علـى 
مـا  وعلـى  النبيلـة،  الغايـة  لهـذه  المؤتمـر  هـذا  تنظيـم 
تبـذل الرابطـة مـن جهـودٍ متواصلـةٍ في خدمـة الإسـام 

والمسـلمين.

واستفتحَ معالي الأمين العام لرابطة العالم الإسامي، 
الشـيخ الدكتـور محمـد بـن عبدالكـريم العيسـى كلمتـَه، 
بإطـاق  الإسـامي  العالـَم  رابطـة  في  »نسـعَدُ  قائـاً: 
المؤتمرِ التاريخيِّ الأوّل من نوعه، في الرحاب الطاهرة 
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في  وذلـك  المبـارك،  والشـهر 
مكـةَ  وثيقـةِ  لمضامـيِن  امتـدادٍ 

المكرمـة«.

ولفَـتَ إلـى أنَّ المؤتمـرَ -بعلمائه 
الراسـخين مـن مُخْتلَـَفِ التَّنـَوُّع 
نـا الإسـامي-  المذهبـي في عالَمِ
ةَ الإسـاميةَ  جاء ليؤكِّد أنَّ الأمَّ
بخيـر، وأنَّ عُلماءَهـا الربانيـين 
والمثَـَلُ  الحسـنةُ  القُـدْوَاتُ  هـم 

الشـرعي.

الأمـةِ  علمـاء  بـإدراك  وأشـاد 
أنَّ  وحكمَتِهـم  علمِهِـم  براسـخ 
عَ المذهبـي لا بـد معـه مـن  التنـوُّ
تتمثّـل  كثيـرة،  أمـور  اسـتيعاب 
الاختـاف  أنَّ  منهـا:  أمـورٍ  في 
الله  سُـنَ  مِـنْ  سُـنَّةٌ  والتنـوُّع 
مطلـبُ  الحـقَّ  وأنَّ  تعالـى، 
مسـلمٍ  كُلِّ  وعلـى  الجميـع 
ته، وأنَّ  البحـث عنـه ولـُزوم جادَّ
المذاهـب الإسـامية أحـوج مـا 
بينهـا  سـواءٍ  كلمـةٍ  إلـى  تكـون 
وهـو  قُهـا،  تفرِّ ولا  تجمعُهـا 
الجامـع،  الإسـاميُّ  المشـتركُ 
وأبـين  أوضـح  مشـترَكَ  ولا 
وبقيـة  الشـهادتين  كمشـترك 

وثوابتـه. الإسـام  أركان 

أهـل  أنَّ  علـى  العيسـى  د  وشـدَّ
رايـة  تحـت  جميعًـا  الإسـام 
الإسـام ومظلتِهِ مهما اختلفت 
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محـلَّ  لا  أنَّـه  كمـا  مذاهبهـم، 
والأوصـاف  الأسـماء  مـن  لأيٍّ 
قُ ولا تَجمَع؛  الدخيلـة التـي تفَُـرِّ
حًـا  مُوَضِّ منهـا  كان  مـا  إلا 
علـى  لوصفـه،  كاشِـفًا  للمنهـج 
منافِسًـا  ولا  بديـاً  يكـونَ  ألا 
انا  سـمَّ الـذي  الإسـام  لاسـم 

بـه. اللهُ 

إلـى  العيسـى  معالـي  ونبَّـه 
الطائفيـة  الشـعارات  أنَّ 
المثيـرة  بممارسـاتها  والحزبيـة 
المذهبـي  ـراع  والصِّ ـدام  للصِّ
الأمـة،  نكبـات  طليعـة  في  تعَُـدُّ 
السـلبيَّ  التوظيـفَ  منتقـدًا 
التقليديـة  الإعـام  لوسـائل 
والجديـدة لتصعيـدِ الِخافات، 
الداخـل  في  النعـرات  وإثـارةِ 
، وداعيًـا في المقابـل  الإسـاميِّ
الإعاميـة  الرسـالة  لتضمـين 
الكلمـةَ  نـا الإسـامي(  )في عالَمِ
الِحـوَار  وخُصُوصيّـةَ  الطيبـةَ، 
بُ، وَفْـق قيـمِ  الـذي يؤُلِّـف ويقَـرِّ

الإسـامية. الأخُُـوّة 

 وفي ختام كلمته، عبَّر العيسـى 
عـن الشـكر والامتنـان للجهـود 
التـي  الكبيـرة  الإسـامية 
تضطلـع بها الريادة الإسـامية 
للمملكـة بقيـادة خادم الحرمين 
بـن  سـلمان  الملـك  الشـريفين 
وسـمو  سـعود،  آل  عبدالعزيـز 
رئيـس  الأمـين  عهـده  ولـي 
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صاحـب  الـوزراء،  مجلـس 
محمـد  الأميـر  الملكـي  السـمو 
آل  بـن عبدالعزيـز  بـن سـلمان 
وجـل  عـز  الله  داعيًـا  سـعود، 
أن يحفظَهمـا ويجُـزلَ مثوبتهَما 
مـان  ويقدِّ مـا  قدَّ مـا  علـى 
للإسام والمسـلمين والإنسانية 

ء. جمعـا

الشـيخ  معالـي  أعـرب  كمـا 
للمقـام  الشـكر  عـن  العيسـى 
رعايتـه  علـى  الكـريم  السـامي 
الكريمـة لهـذا المؤتمـر النوعـي، 
ـقَ  سـائاً الله عـز وجـل أن يحقِّ
وأن  والآمـالَ،  الطمـوحَ  بـه 
يجعلـَهُ مبـاركَ الابتـداء ميمـونَ 

الانتهـاء.

الجلسـة  بـدأت  ذلـك،  بعـد 
حيـث  للمؤتمـر،  الافتتاحيـة 
رئيـس  العامـة  سـماحة  أكـد 
للإفتـاء  الإمـارات  مجلـس 
المجمـع  عضـو  الشـرعي 
عبـدالله  الإسـامي  الفقهـي 
بيَّـه  بـن  المحفـوظ  الشـيخ  بـن 
الإسـامية  الوحـدة  أهميـةَ  أنَّ 
ومكانتهـا بالنسـبة للمجتمعـات 
عليـه  أجمـع  أمـرٌ  الإسـامية 
العلماء، مشـيراً إلى أنَّ الوحدة 
مفهـوم إسـامي عظيـم يغطـي 
الفرديـة  العاقـات  جميـع 

والدوليـة. والجماعيـة 
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وأوضـح أن الوحدة لها أسسـها 
الجامعـة، هـي شـهادة التوحيـد 
درجـات  أعلـى  تمثـل  التـي 
الوحـدة لجمعها كافة الطوائف 
وإقامـة  الإسـامية،  والمذاهـب 
شـعائر الإسـام الظاهـرة التـي 

يجتمـع عليهـا المسـلمون. 

كلمتـه  بيـه  بـن  الشـيخ  واختتـم 
رابطـة  جهـود  علـى  بالثنـاء 
ومعالـي  الإسـامي  العالـم 
الدكتـور  الشـيخ  العـام  الأمـين 
محمـد بـن عبدالكريم العيسـى 
المسـلمين  بـين  التقريـب  في 
ومـد جسـور الوحـدة والتعايـش 

. بينهـم

معالـي  عبَّـر  جانبـه،  مـن 
التعـاون  لمنظمـة  العـام  الأمـين 
حسـين  السـيد  الإسـامي 
عـن  كلمتـه  في  طـه  إبراهيـم 
والعرفـان  الثنـاء  آيـات  أسـمى 
الشـريفين،  الحرمـين  لخـادم 
الملـك سـلمان بـن عبـد العزيـز 
السـمو  ولصاحـب  سـعود،  آل 
بـن  محمـد  الأميـر  الملكـي 
سـلمان بـن عبـد العزيـز، ولـي 
العهـد، رئيـس مجلـس الـوزراء، 
الرعايـة  علـى  الله،  حفظهمـا 
الكريمـة لهـذا المؤتمـر الدولـي 
امتـداداً  يأتـي  والـذي  المهـم 
المملكـة  لمواقـف  واسـتكمالاً 



12

هـ
١٤

٤٥
ن 

ضا
رم

 ـ 
٦٩

٢ 
د:

عد
 ال

ة -
بط

لرا
ا

الإسـامي،  العالـم  قضايـا  تجـاه  والثابتـة  الواضحـة 
وتجسـيداً لريادتهـا الروحيـة، ودعمهـا المتواصـل لـكل 

المسـلمين. شـمل  ويوحّـد  يجمـع  مـا 

المؤتمـر  هـذا  بـأنَّ  يقـين  علـى  أنـه  طـه  حسـين  وأكـد 
الإسـامية  المذاهـب  بـين  التقـارب  لقضيـة  سـيؤصل 

الأسـس  وضـع  في  ومخرجاتـه  توصياتـه  وستسـهم 
والمنطلقـات التـي يقـوم عليهـا هـذا التقـارب، مشـيداً 
في  الفاعـل  وحضورهـا  للرابطـة  الـدؤوب  بالنشـاط 
الأرض. بقـاع  شـتى  في  والمسـلمين  الإسـام  خدمـة 

الجلسـة  في  المتحدثـين  كلمـات  توالـت  ذلـك  عقـب 
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في  القيـادة  خبـراء  مجلـس  عضـو  وهـم  الافتتاحيـة، 
الجمهوريـة الإسـامية الإيرانيـة آيـة الله الشـيخ أحمد 
مبلغـي، ومعالـي وزيـر الأوقـاف رئيـس المجلـس الأعلـى 
للشـؤون الإسـامية بجمهوريـة مصـر العربيـة الدكتـور 
محمـد مختـار جمعـة مبـروك، والرئيـس العـام لجمعية 

الشـيخ  إندونيسـيا فضيلـة  بجمهوريـة  العلمـاء  نهضـة 
مفتاح الأخيار عبدالغني، وأمير جمعية علماء الإسام 
في جمهورية باكسـتان الإسـامية فضيلة الشـيخ فضل 
الشـؤون  رئيـس  ومعالـي  بـن مفتـي محمـود،  الرحمـن 
الدينيـة بجمهوريـة تركيـا الدكتور علـي بن عبدالرحمن 
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أربـاش، ورئيـس دار العلـم للإمـام الخوئـي في العـراق 
فضيلـة الدكتـور السـيد جواد الخوئـي، ورئيس الاتحاد 
الإسـامي الأفريقـي فضيلـة الشـيخ محمـد الماحـي بن 
الشـيخ إبراهيـم نيـاس، ورئيـس جمعيـة علمـاء ماليزيـا 

فضيلـة الشـيخ وان محمـد بـن عبدالعزيـز.

وتواصلت أعمال المنتدى من خال عددٍ من الجلسات 
التـي يبحـث فيهـا علمـاءُ الأمـة الإسـامية ومفكروهـا 
المذاهـب  بـين  بالتعـاون  المتعلقـة  القضايـا  مختلـفَ 
وترسـيخ  الجامعـة،  المشـتركات  وتعزيـز  الإسـامية، 

الاختـاف. وأدبِ  المذهبـيِّ  التنـوُّع  مبـادئ 
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    الرابطة ـ مكة المكرمة:

المذاهـب  مـن مختلـف  والمفتـين  العلمـاء  كبـار  نـادى 
المعتـرك  مآسـي  تجـاوز  إلـى  الإسـامية،  والطوائـف 
الطائفـي، بنزعتـه المنتحلـة علـى هـدي الإسـام، وذلـك 
الإسـامية«،  المذاهـب  بـين  الجسـور  بنـاء  »وثيقـة  في 
»بنـاء  الدولـي:  المؤتمـر  أعمـال  ختـام  في  الصـادرة 
مته رابطة  الجسـور بـين المذاهـب الإسـامية«، الـذي نظَّ
العالـم الإسـامي في مكـة المكرمـة، برعايـة كريمـة مـن 
خـادم الحرمـين الشـريفين الملـك سـلمان بـن عبدالعزيـز 

آل سعود، حفظه الله، على مدى يومي 7 - ٨ من شهر 
رمضـان 1445هــ، بمشـاركة واسـعة من ممثلـي المذاهب 

والطوائـف الإسـامية مـن مختلـف أنحـاء العالـم.

مكـة  »وثيقـة  لمضامـين  امتـداداً  الوثيقـة  وتأتـي   
ـة وعلماؤهـا في الرابع  المكرمـة« التـي أمضاهـا مفتـو الأمَّ
1440هــ،  لعـام  المبـارك  رمضـان  شـهر  مـن  والعشـرين 
الموافـق للتاسـع والعشـرين مـن شـهر مايـو لعـام ٢019م، 
كمـا تأتـي لتعكـس تعبيـر العلمـاء المشـاركين في مؤتمـر 
»بنـاء الجسـور بـين المذاهـب الإسـامية« عـن اعتزازهـم 

علماء المسلمين ومفتوهم يصدرون »وثيقة 
بناء الجسور بين المذاهب الإسلامية« 

موضوع الغلاف



16

هـ
١٤

٤٥
ن 

ضا
رم

 ـ 
٦٩

٢ 
د:

عد
 ال

ة -
بط

لرا
ا

ربّـاً  تعالـى  بـالله  وإيمانهـم  ومنهاجـاً،  شِـرْعةً  بدينهـم 
مُمتثلِـين  ورسـولاً،  خاتمـاً  نبيّـاً  صلى الله عليه وسلم  ومعبـوداً، وبمحمّـدٍ 
ـةً وَاحِـدَةً وَأنَـَا رَبُّكُمْ  تكُُـمْ أمَُّ قولـَه جـلَّ وعـا: ﴿إِنَّ هَـذِهِ أمَُّ

فَاعْبـُدُونِ﴾.

 وتؤكد »وثيقة بناء الجسور بين المذاهب الإسامية« 
ـةِ وممثلـي مذاهبهـا وطوائفهـا لواجـب  إدراكَ علمـاءِ الأمَّ
الوقـت في التذكيـر بمفهـوم الأمّـة الواحـدة، وأنهـم اليـوم 
أحـوجُ مـا يكونـون إلـى رصِّ صُفوفهـم، وانسـجام أمرهـم 
ـدُ  وتوَُحِّ شَـعَثهم،  تلـُمُّ  التـي  الجامعـة  مشـتركاتهم  علـى 
مذاهبهـم  اختـافَ  مَـعُ  وتَجْ قلوبهَـم،  وتؤلِّـفُ  شـتاتهَُم، 
وطوائفهم حول أصول الإسام وكُلياته، وثوابت أحكامه 
وتشـريعاته، التـي بهـا ينَتظـمُ كيانهُـم، وتصُـان حقوقهـم، 
وتُحفـظ كرامتهـم؛ لتتجـاوز الأمّـة براسـخ وعْيهـا، وعُلـُوِّ 
ق جَمْعهـا، ويذُهـب رِيحَهـا؛ سـمعاً وطاعـةً  همّتهـا مـا يفـرِّ
َ وَرَسُولهَُ وَلَا تنَاَزَعُوا  لأمْر ربّها جل وعا: ﴿وَأطَِيعُوا الَلهّ

فَتفَْشَـلوُا وَتذَْهَـبَ رِيحُكُـمْ﴾.

د المؤتمــرون في إعانهــم للوثيقــة علــى أنَّــه   وشــدَّ
في ظــل التداعيــات المؤســفة التــي تشــكو منهــا أمتهــم 
الواحــدة، فــإنَّ المــاذ - بعــون الله- في تحقيــق أخوّتهــم 
الإســامية، هــو الوعــيُّ التــام بــأدب الاختــاف وحُســن 
التصنيــف  لمخاطــر  والتصــدي  الحــذر  مــع  الوصــال، 
ورفْــض  والإســقاط،  التجريــح  وســلبيات  والإقصــاء، 
مجازفــات التضليــل والتكفيــر، ومــا أفضــت إليــه مــن 

شَــتاتٍ وفُرقــةٍ وعــداواتٍ وفســادٍ كبيــر.

تجـاوز  إلـى  الوثيقـة  إعـان  في  المؤتمـرون  ونـادى   
المنتحلـة علـى هـدي  بنزعتـه  الطائفـي  المعتـرك  مآسـي 
فهـا  تلقَّ ضـالٍ  سُـبلُ  مـن  إليـه  صـارت  ومـا  الإسـام، 
سُـنَّة الله في خلقـه:  يتبـين  لـم  رُشـدِهِ  كل مغلـوبٍ علـى 
»اختافـاً وتنوعـاً وتعـدداً«، ومـا يلـزم لذلـك مـن تدابيـر 
الحكمـة وأدب الإسـام، فضـاً عـن اسـتصحاب سـعة 

الديـن ومودتِـهِ، واسـتطاع  ة  وأخُُـوَّ الشـريعة ورحابتهـا، 
العـز  المـآلات والمخاطـر، وفي طليعتهـا مـا يمـس معقـد 
المشـترك وهـو الإسـام، والهـدف المشـترك المتمثـل في 
رعايـةِ سُـمْعَتِهِ وحِرَاسـةِ جناَبِـهِ، مـع اسـتحضار العلم بما 
توالـَدَ عـن ذلكـم التجـاوز مـن مواجـعَ وفواجـع، حجبَـت 
أمّـة الإسـام عـن دورهـا الريادي، وشـهودها الحضاري.

تجـاوز  علـى  العـزمَ  المؤتمـر،  في  المشـاركون  وعقـد   
تنـا  أمَّ تـزد  لـم  مهاتـراتٍ  إلـى  تـردَّت  عقيمـةٍ  سـجالاتٍ 
الواحـدة إلا شـتاتاً وفُرقـة، في مفاهيـمَ ضـاقَ بهـا العطـن 
الكبـرى،  واسـتيعاب سـاحته  تبـيُنّ عالميـة الإسـام  عـن 
الوَحـدة  مسـاعي  تعزيـز  علـى  القويـة  الإرادة  تحدوهـم 
والألفـة والتبـادل والتعـاون في مضامـيَن مهمـةٍ اشـتملت 
عليهـا هـذه الوثيقـةُ المعبّـرة عـن إجماع تنوعهـم المذهبي.

 وأكـدت الوثيقـة أنَّ المسـلمين أمّـةٌ واحـدةٌ، يعَبـدون 
ربّـاً واحـداً، ويتلـُون كتابـاً واحـداً، ويتّبعـون نبيـاً واحـداً، 
واحـدة،  قبلـةٌ  الديـار-  بهـم  تنـاءت  مهمـا   - وتجمعُهـم 
وقـد شـرّفهم الله تعالـى باسـم الإسـام الجامـع في بيـانٍ 
مشـرقٍ أوضـح مـن مُحَيَّـا النهـار، فـا يسُـتبدل غيـرُه بـه، 
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ا اكُمُ الْمسُْـلِميَن﴾، فا محلَّ  وقـد اختـاره الله لنـا ﴿هُـوَ سَـمَّ

لأيٍّ مـن الأسـماء والأوصـاف الدخيلـة، التـي تفَُـرّق ولا 
كان موضحـاً  مـا  إلا  اللهـم  تقُـرّب،  ولا  وتبُاعِـد  تَجمَـع، 
للمنهـج ومحفـزاً علـى العمـل الإسـامي، علـى ألا يكـون 
انا اللهُ بـه،  بديـاً، ولا منافسـاً لاسـم الإسـام الـذي سـمَّ

علـى  الإسـامية  ـاحة  السَّ في  شـيوعِه  كثـرةُ  ذلـك  ومـن 
حسـاب الاسـم الجامـع، ولا سـيما مـا تفعلـه الأحـزاب 
ةٍ  الضالـة التـي اعتزلـت وَحـدة الأمـة بنسَْـجِ أسـماءٍ مُحَـادَّ

تصـفُ بهـا لفيفهـا الضـال.

ـت الوثيقـة علـى أنَّ المسـلم هـو كلُّ من شـهِد لله   ونصَّ



18

هـ
١٤

٤٥
ن 

ضا
رم

 ـ 
٦٩

٢ 
د:

عد
 ال

ة -
بط

لرا
تعالـى وحـده بالربوبيـة والألوهيـة، ولنبيّـه محمّـد صلـى ا

الله عليـه وسـلم بالرسـالة وختـْم النبـوة، واعتصَـمَ بحَبـل 
الديـن،  وثوابـت  الشـريعة  وآمَـن بُمحكمـات  المتـين،  الله 
وقصـد  علـم  -عـن  يعتقـد  أو  يرَتكـب  ولـَم  بهـا،  وعَمِـلَ 

واختيـار- مكفّـراً يجُمـع المسـلمون علـى كُفـر فاعلـه.

دت على أنَّ رسالة الإسام ربانيةٌ في مصدرها،   وشدَّ
توحيديـة في معتقدهـا، سـامية في مقاصدهـا، إنسـانية 
في قيمهـا، حكيمـة في تشـريعاتها، تَحمـل الخيـر للجميع، 
ـيَن﴾، وأنَّ  لِّلعَْالَمِ رَحْمَـةً  إِلَاّ  أرَْسَـلنْاَكَ  قـال تعالـى: ﴿وَمَـا 
دورهـم  اسـتعادة  مـن  المزيـد  إلـى  مدعـوون  المسـلمين 
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وعيـاً  أكثـرَ  مُسـتقبلٍ  للإسـهام في صناعـة  الحضـاري؛ 
ونفعـاً، وأدومَ أمْنـاً وسِـلماً.

مصدرُهـا  الإسـام  حقائـقَ  أنَّ  الوثيقـة  وأكـدت   
الوحـي، المتمثّـل في القـرآن الكـريم ومـا ثبَـتَ نقلـُه عـن 
أو أجمعَـت عليـه الأمّـة،  النبـي صلـى الله عليـه وسـلم 

وأمـا مـا أثُِـرَ مـن اجتهـادِ أهـل العلـم والإيمـان فهـو محـلُّ 
احتـرام وإجـال وإفـادة، وللتعامـل مـع تنوعـه واختافـه 

معلومـةٌ. وقواعـدُ  آدابٌ 

 كمـا شـددت الوثيقـة علـى أنَّ الإسـام رسـالة الله 
عليـه  الله  صلـى  محمـد  نبيّـه  علـى  المنزّلـة  الخاتِمـة، 
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وسـلم، وليـس لأحـد مهمـا بلـغَ عِلمُْـه وصاحـه، أن يزيـد 
في الإسـام شـيئاً أو ينقـص منـه: ﴿قُـلْ مَـا يكَُـونُ لِـي أنَْ 
لـَهُ مِـن تِلقَْـاء نفَْسِـي إِنْ أتََّبِـعُ إِلاَّ مَـا يوُحَـى إِلـَيَّ إِنِّـي  أبُدَِّ

أخََـافُ إِنْ عَصَيـْتُ رَبِّـي عَـذَابَ يـَوْمٍ عَظِيـمٍ﴾.

التشـريع في  إلـى تحقيـق مقاصـد  الوثيقـة  ونبهـت   
الهويـة  مرتكـز  فـ)الديـن  الخمـس؛  الضروريـات  حِفـظ 
الإسـامية ومحورُهـا(، و)حرمـةُ النفـس تعنـي: الكرامة، 
تـوازن  تحفـظ  العقـل  و)رعايـةُ  والحيـاة(،  والأمـن، 
عـن  بـه  الخـروج  أو  والتفريـط،  الإفـراط  مـن  المجتمـع 
شَـد، أو الانسـياقِ في مزالـق الَخطَـل  جـادة الحكمـة والرَّ
والسـفه(، و)حمايـةُ العِـرض صيانـةٌ لقيـم المجتمـع، ولا 
سـيما حفـظَ حرمـة أفراده، وسـامة جماعتـه(، و)حفظُ 
المـال مشـتمل علـى حراسـته مـن الاعتـداء، وصيانتـه مـن 
التعـدي والفسـاد(، وإذْ تعـددت الـدول الوطنية في الزمن 
المعاصـر فثمـة ضروريـة سادسـة وهـي: )حفـظ الوطـن، 
وذلـك مـن أي مسـاس بهويتـه، أو أمنـه، أو مكتسـباته، أو 

عمـوم مصالحـه(.

المذاهـب  بـين  الجسـور  »بنـاء  وثيقـة  وأوضحـت   
مسـؤوليةُ  الاعتـدالِ  شـخصيةِ  تكويـنَ  أنَّ  الإسـامية« 
أفرادهـم  في  الراسـخين  والفقهـاء  الربانيـين  العلمـاء 
بإيضـاح  تضطلـع  مَـنْ  سـيما  ولا  مؤسسـاته،  ومنظومـة 
فِطرتِـهِ ومكارمِـهِ  وإبـراز محاسـنِهِ في  حقائـق الإسـام 
حولـه. المغلوطـة  المفاهيـم  تصحيـحُ  وكـذا  وسـماحتِهِ، 

المسـلمين  بـين  والـرؤى  المذاهـب  د  تعـدُّ أنَّ  وأكـدت   
يحُْسَـب في جملـة السـن الكونيـة القَدَريَّـة التـي قضـت 
بحتميـة الاختـاف والتنـوع لحكمـةٍ أرادهـا الخالـق جـل 
وعـا، وهـو - في مجملـه- يعـودُ إلـى عوامـلَ منهجيـةٍ، 
وإلـى  الإسـامية،  المـدارس  منطلقـات  بأسُُـس  تتعلـق 
وعرفيـة،  وزمانيـة  مكانيـة  بظـروف  تتصـل  متغيـراتٍ 

ـنة والتعامـل معهـا بوعـي  ولا بـد مـن اسـتيعاب تلـك السُّ
الفرقـة  أسـباب  مـن  الحـذرُ  ذلـك  طليعـة  وحكمـة، وفي 
والشـتات؛ فـإنّ مـا يجَمـع أتبـاع المذاهب الإسـامية أكبرُ 
مما يفرّقهم، ولا سـيما الشـهادتين والعمل بمقتضاهما، 
الإسـامية  الأخـوة  مسـتحقات  مـن  يوحّدهـم  مـا  وإن 
أعظـمُ مّمـا تتعـدد فيـه رؤاهـم، وعلـى المسـلم في جميـع 

البحـثُ عـن جـادة الصـواب واتباعِهـا. الأحـوال 

 وأشارت الوثيقة إلى أنَّ المذاهب الإسامية تشكّلتَ 
داخـل المجتمـع المسـلم نتيجـة منطلـق منهجـي، وحـراكٍ 
احتـرام  واختافـه- علـى  اتفاقـه  علمـي، مسـتندٍ - في 
ضمـن  المذاهـب  إبقـاء  والواجـبُ  والثوابـت،  الأصـول 
وقائـعِ نشـأتها علـى قاعـدة الإسـام وهديـه الكـريم في 
سـياق رسـوخ مدارسـها، واتصـال عطائهـا، دون تعطيـل 
لأدوارهـا الإيجابيـة، ولا تحريـفٍ لصحيـح مسـارها، أو 

سـوء ظـن بأصحابهـا، أو نفـخ في اختافهـا.

ـت علـى أنَّ الوحـدةَ الدينيـة والثقافيـة للمسـلمين   ونصَّ
واجبٌ ديني متأصل في وجدان الشعوب المسلمة، ومشروعُ 
المسـلمة،  المكونـات  بـين  التنافـس  ميـدان  هـو  تحقيقهـا 
ويسـتوجب تعزيـز المشـترك الإسـامي الـذي يؤسـس لتلك 

الوحـدة في عنوانهـا العريـض وقضاياهـا الكبـرى.

دت الوثيقة على أنَّ المسلمين بُمختلف مكوناتهم   وشدَّ
شركاءُ في صناعة حضارتهم الرائدة، ومواجهةِ تحدياتهم 
الحاضـرة، متطلعّـين معـاً إلـى مسـتقبل واعدٍ مفعَـمٍ برُوح 
الأخـوة والتآلـف، تقَضـي فيـه المشـتركات الجامعـة علـى 
العاليـة  قيمهـم  فيـه  وتسَـمُو  والنـزاع،  الفُرقـة  أسـباب 

لتحقيـق التفاهـم والتعايـش والتعـاون.

 وجـاء في نـص الوثيقـة أنَّ أحـداث التاريـخ ووقائعـه 
فيستنسـخون  المتاحقـة،  الأجيـال  تلُهـم  وعِبـرٌ  دروسٌ 
مفيـدَ التجـارب، ويجتنبـون أخطاءهـا، ولا يقُبل - شـرعاً 



21

هـ
١٤

٤٥
ن 

ضا
رم

 ـ 
٦٩

٢ 
د:

عد
 ال

ة -
بط

لرا
ا

ولا مَنطقاً- اسـتدعاءُ وقائعَ مضت، وسـجالات خلت، أو 
اختافـات هـي في صميـم التعدديـة المذهبيـة، للنيـل مـن 

وَحْـدة الأمـة وأخُُوّتهـا وتعاونهـا.

الإسـاميَّةُ  المشـتركاتِ  أنَّ  إلـى  الوثيقـة  وأشـارت   
مبـادئُ راسـخةٌ تَجمـع في رحابهـا الواسـعة تنـوّع الأمُّـة، 

وتتجلىَّ بها مقومات الوَحْدَة، ومشاعرُ الألُفْة والمسؤولية 
المشـتركة، لتـزرع بوعيهـا الداخلـي مناعـة ذاتيـة تواجـه 
بهـا مخاطـر التعصبـات المذهبيـة والنعَـرات الطائفيـة.

 وأكـدت أنَّ انتظـامَ ملتقيـات الحـوار الفاعـل والمثمـر 
الأخويـة،  رابطتهـم  لتعزيـز  الإسـامية  المذاهـب  بـين 
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ونجـاحُ  بمسـؤوليتها،  الاضطـاع  يجـب  ـة  مُلِحَّ ضـرورةٌ 
هـذا الطمـوح منـوطٌ بحُسـن النيـة، وصِـدق الإرادة، مـع 
الشـروع ابتداء في رصد العوائق والتحديات ومعالِجتها.

الطائفيـةِ  الشـعاراتِ  أنَّ  إلـى  الوثيقـة  ونبهـت   
والحزبيـة بممارسـاتها المثُيـرة للصدام والصراع المذهبي 
في طليعـة نكبـات الأمـة، في امتـدادٍ تاريخـيٍّ مؤلـمٍ شَـهِدَ 
- بـين مـد وجـزر- إشـعالَ فتيـلِ الغُلـُوّ الطائفـي وإثـارة 
الفـتن، ومـا نتـج عـن ذلـك مـن مـآس تعـددت مصائبهـا، 
وانتهـت إلـى أحقـاد وضغائـن، فـكان التناحـرُ والتدابـر، 
أخـوة  تربطهـا  لمكونـاتٍ  البغيـض  التهميـش  وممارسـاتُ 

الكبـرى. الإسـام  ومقاصـد  الديـن 

 كمـا نصّـت علـى أنَّ الُحكـم بالإسـام مسـتحق يقينـاً 
لـكل مـن نطَـقَ بالشـهادتين وعمـل بمقتضاهمـا معتقـداً 
بأصـول الإسـام، ولا يجـوز الاجتـراء علـى تكفيـره إلا 
بدليل يقيني مكافئ لِماَ ثبتَ به إسـامه، لا يختلف عليه 

أهـل العلـم والإيمـان.

والتبديـعَ  التكفيـرَ  أنَّ  إلـى  الانتبـاه  الوثيقـة  ولفتـت   
بالبينـات  إلا  تقُتحـم  لا  شـرعية  أحـكامٌ  والتضليـلَ 
يجـوز  لا  لـذا  والمهالـك؛  التبعـات  كانـت  وإلا  القاطعـة، 
لعوام المسلمين، أو طاب العلم إطاقُها على مخالفيهم 
»أفراداً أو مؤسساتٍ أو مدارسَ أو نحوَها«، ويناط ذلك 
فقـط بالعمـل المؤسسـي المجمعـي المشـهودِ لـه بالرسـوخ 
العلمي والإنصاف والاعتدال، مشـفوعاً بأدلته الشـرعية 

التـي لا يختلـف عليهـا أهـل العلـم والإيمـان.

المجتمعـات  بـين  التعـاونَ  أنَّ  الوثيقـة  وأكـدت   
تحقيـق  في  مهـمٌ  ركـنٌ  تنوعهـا،  بمختلـف  الإسـامية 
التكامـل المنشـود، وكسـب المزيـد مـن القـوة الحضوريـة 
للأمّـة المسـلمة، ويكـون ذلـك داخـل المجتمعـات الوطنيـة، 
وبينهـا وبـين غيرهـا مـن المجتمعـات الإسـامية في إطـار 

الوطنيـة. منظوماتهـم 

 وأبـرزت الوثيقـة أنَّ المسـلمين مُجمِعـون علـى دعْـم 
والدولـيّ،  الإسـاميّ  المسـتويين  علـى  العادلـة  القضايـا 
ويباركون صمود الشـعب الفلسـطيني في مواجهة جرائم 
دولتـه  إقامـة  في  ـهُ  حقَّ ويدَْعمـون  الجماعيـة،  الإبـادة 
المسـتقلة، وعاصمتهـا القُـدس الشـرقية، مـع المحافظـة 

الهُويـة التاريخيـة والإسـامية لمدينـة القـدس. علـى 

دت علـى أنَّ الهويـة الإسـامية تمثـل اعتقـاد   وشـدَّ
ـا يتعـين معـه حمايـةُ مكوناتهـا في الـدول  كل مسـلم، مَمّ
ـلميّة  السِّ بالسـبل  السـعيُ  سـيما  ولا  الإسـامية،  غيـر 
لاعتـراف بحُقُوقهـا التـي تضمنها الدسـاتير المتحضرة.

العلـم  أهـل  مـن  الشـريعة  حَمَلـَةَ  الوثيقـة  وحثَّـت   
والإيمـان علـى تبصيـر المكونـات المسـلمة في الـدول غيـر 
الإسـامية بأهميـة تعايشـها الأمثـل في دولهـا الوطنيـة، 
والحـذر مـن نزعـات الغلو والتطـرف، وأيِّ تصرُّف يخرجُ 
عـن أدب الإسـام وحكمتـه، وتأليفـه للقلـوب، وموازنتِـهِ 
بـين المصََالـح والمفََاسـد، وكـذا الحذر مِـنْ تلقُّف فتاوىً أو 
مواعـظَ أو إرشـاداتٍ لا تراعـي ظرفيتهـم المكانيـة التـي 

قضـت قواعـد الشـريعة بمراعاتهـا.

ـت علـى أنَّ الأسـرة هـي نـواة المجتمـع، وأهم   كمـا نصَّ
محاضـن التربيـة والتهذيـب، تَحمـي النـشء مـن مزالـق 
ـسُ لغَـرْس قيـم الإسـام، ومـن ذلـك تعزيـزُ  ـبلُ، وتؤسِّ السُّ
الأخوة بين التنوع الإسـامي، والإرشـادُ إلى قيم تفاهمه 

وتآلفـه وتعاونه.

 وأشـارت الوثيقـة إلـى أنَّ كفـاءةَ التعليـم تعـزز أسـس 
البنـاء الأسـري، وتسـهم بـدور كبيـر في صياغـة عقـول 
بهـم نحـو مسـتقبل  التربـوي، وتأخـذ  النـشء وتهذيبهـم 
مشـرق بعون الله، ولا سـيما كفاءةُ المعلم وسـامة المنهج 
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الاهتمـام في كافـة مراحـل التعليـم مـن بنـين وبنـات، كلُّ 
التـي حثـت  الرفيعـة  وقيمـه  الإسـام  هـدي  علـى  ذلـك 
دون  جنسـاً  تسـتثنِ  ولـم  التعلـُّم  علـى  كافـة  المسـلمين 
جنـس، أو تقَُيِّـد هـذا المطلـب الشـرعي بنـوع مـن التعليـم 

مُعَيّنـة دون سـواها. دون غيـره، أو بمراحـل 

دت الوثيقة على أنَّ للمرأة في إطارها الشرعي   وشدَّ
الأمـة،  التطلعـات لخيريـة  ملموسـاً في تحقيـق  إسـهاماً 
العنايـة  في  ذلـك  ويتجلـى  الوثيقـة،  هـذه  تتغياهـا  التـي 
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بتأسـيس المحضـن الأول للنـشء، وهـو الأسـرة المتعلمـة 
الواعيـة وفـق المفهـوم الشـامل لتمكـين الأسـرة؛ لكونهـا 

نـواة المجتمـع، وأهـم محاضـن التربيـة والتهذيـب.

 وأكـدت الوثيقـة أنَّ الخطـاب الإسـامي الإعامـي 

يهدف إلى تعزيز الأخوة والتعاون بين التنوع الإسـامي، 
في  المغلوطـة  المفاهيـم  وتصحيـح  بذلـك  الوعـي  ونشـر 
التصـدي للحمـات والمفاهيـم  الداخـل الإسـامي، مـع 
المسـيئة للإسـام أيـاً كان مصدرهـا ومكانهـا، مـع حـث 
غيـر  الـدول  المسـلمة في  المكونـات  »وبخاصـةٍ  المسـلمين 
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الإسـامية« علـى أن يمثلـوا حقيقـة دينهـم، وأن يتحملـوا 
مسـؤولياتهم الجسـيمة في تقديم صورة صحيحة تعرف 

بدينهـم القـويم.

رت مـن أنَّ التوظيـفَ السـلبيَّ لوسـائل الإعـام   وحـذَّ
ـد الخافـاتِ ويثيـر العـداواتِ  التقليديـة والجديـدة يصُعِّ
في الداخـل الإسـامي، منبهـة إلـى أنـه حـريٌ بالرسـالة 
الإعاميـة أنْ تعتمـدَ الكلمـة الطيبـة، والحـوار الهـادف 
الإسـامية،  الأخُُـوّة  قيـم  وَفْـق  بُ،  ويقَـرِّ يؤُلـف  الـذي 
وتبـادل النصـح الصـادق دون مزايـدة، ولا اسـتعاء، ولا 

تعنيـف، ولا تشـهير.

وتفـادي  الفـتن،  مـن  التحذيـر  إلـى  الوثيقـة   ودعـت 
أسـبابها، والتصـدي للمحرّضـين عليهـا والمروِّجـين لهـا، 
والتنديـد بإثارتهـا بـين أبنـاء الوطـن الواحد، وفي المجتمع 
والشـعارات  العبـارات  خـال  مـن  ـة  بعامَّ الإسـامي 
والممارسـات الطائفيـة التـي تسَـتهدف النيـل مـن الأخـوّة 
الإسـامية المنصـوص عليهـا في قـول الله تعالـى: ﴿إنمـا 
المؤمنـونَ إِخْـوَةٌ﴾، وقـولِ سـيدنا ونبينـا الكـريم صلـى الله 

عليـه وسـلمَّ: »وكونـوا عِبـَاد الله إخوانـاً«.

وتهييـج  المسـلمين،  بـين  التنابـُز  أنَّ  أكـدت  كمـا   
وازدراء  رموزهـم،  مـن  والنيـل  المذهبيـة،  مشـاعرهم 
اجتهاداتهـم لا يصُيـب غَرَضـاً، ولا ينَـْكأُ عَـدُواً، وإنمـا هو 
مـن الاسـم الفسـوق العائـد عليهـم بالسـوء في أفرادهـم 
ومذاهبهم وسـمعة دينهم، واحتقان نفوسـهم، وهو غالب 
مـا يلتقطـه غيرُهـم عليهـم وينسـبِهُ - جهـاً أو عمـداً- 

إلـى طبيعـة دينهـم.

دُ رؤيـة   وطالبـت الوثيقـة بإقامـة مؤتمـرٍ سـنوي يجَُـدِّ
العمـل  معـززاً  وقيمـه،  وأهدافـه  ورسـالته  اللقـاء  هـذا 
بمضامـين هـذه الوثيقـة، وحامـاً تراتيـب عقـده ليكـون 

في العـام التالـي بعنـوان: »المؤتمـر الثانـي لبنـاء الجسـور 
بـين المذاهـب الإسـامية«، مناقشـاً مسـتجدات السـاحة 

الإسـامية.

مشـتركة  تنسـيقية  لجنـة  بتشـكيل  طالبـت  فيمـا   
الإسـامية«،  المذاهـب  بـين  التنسـيقية  »اللجنـة  باسـم: 
تقتـرح الأمانـةُ العامـة لرابطـة العالـم الإسـامي نظامَهـا 
كبـار  مـع  بالتشـاور  وأمانتهـا،  وأعضاءهـا  ورئاسـتها 
ليتـم  المذاهـب،  مختلـف  مـن  الإسـامية  الشـخصيات 

عنـه. المنـوه  التالـي  المؤتمـر  خـال  ذلـك  إقـرار 

ـد حضـور مؤتمـر »بنـاء الجسـور بـين المذاهـب   وتعهَّ
الإسـامية« مـن علمـاء ومفتـين بالوفـاء بمضامـين هـذه 
الوثيقـة، والعمـل علـى ترسـيخها في مجامعهـم العلميـة، 
المرعيـة  بالأنظمـة  يخُـلّ  لا  الوطنيـة، بمـا  ومجتمعاتهـم 
الجهـات  كافـة  سـيَدْعُون  وأنهـم  الدوليـة،  والقوانـين 
الوطنيـة  العلميـة والشـخصيات المجتمعيـة والمؤسسـات 

تأييدهـا ودعمهـا. إلـى 

م المؤتمـرون بالشـكر الخالص لخـادم الحرمين   وتقـدَّ
سـعود،  آل  العزيـز  عبـد  بـن  سـلمان  الملـك  الشـريفين 
وصاحـبِ السـمو الملكـي الأميـر محمـد بـن سـلمان بـن 
عبـد العزيـز آل سـعود ولـي العهد، رئيـس مجلس الوزراء 
حفظهمـا الله، علـى مـا تبَذلـه المملكـة العربيـة السـعودية 
من جهود جليلة في توحيد كلمة الأمّة الإسامية، وتعزيز 
تضامنها، انطاقاً من دورها الإسامي الريادي وشرف 
احتضانهـا لمهـد الإسـام ونفحـات التنزيـل الحكيم وقبلة 
المسـلمين ومهـوى أفئدتهـم وخدمـة الحرمـين الشـريفين 
ورعايـة قاصديهمـا، كمـا قدمـوا الشـكر لخـادم الحرمين 
لمؤتمـر  الكريمـة  رعايتـه  علـى  الله-  أيـده   - الشـريفين 
»بنـاء الجسـور بـين المذاهـب الإسـامية«، سـائلين الّله 

تعالـى أن يوفّـق الجميـع لمـا يحُبّـه ويرضـاه.
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    الرابطة ـ مكة المكرمة:

المذاهـب  بـين  الجسـور  »بنـاء  مؤتمـر  أعمـال  ضمـن 
الإسـامية« الـذي رعـاه خـادم الحرمين الشـريفين الملِكُ 
عَـت  سـلمان بـن عبدالعزيـز آل سـعود- حفظـه الله- وَقَّ
رابطـةُ العالـم الإسـامي في مكـة المكرمـة مذكـرةَ تفاهُـم 

مـع منظمـة التعـاون الإسـامي، بهدف تنفيـذ مُخرجاتِ 
المؤتمر الدولي: »بناء الجسور بين المذاهب الإسامية«، 
وحرصًـا علـى الانتقـال بالميثـاق الصـادر عنه إلـى برامجَ 
تنفيذيـةٍ يلمـسُ أثرَها المسـلمون حـول العالم في واقعهم.

ـع عـن الرابطـة معالـي أمينِهـا العـام، رئيـس هيئـة  ووقَّ

تفعيلًا لمضامين المؤتمر الدولي »بناء الجسور بين المذاهب الإسلامية«:

توقيعُ مذكرّتَي تفاهُم بين رابطة العالم الإسلامي 
ومنظمة التعاون الإسلامي
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بـن  محمـد  الدكتـور  الشـيخ  فضيلـة  المسـلمين،  علمـاء 
مـة معالـي أمينِها العام،  عبدالكـريم العيسـى، وعـن المنظَّ
السـيد حسـين إبراهيـم طـه، بحضور جمـعٍ من أصحاب 
السـماحة والفضيلـة والمعالـي، علمـاء الإسـام، حضـور 

المؤتمـر مـن مختلـف المذاهـب والطوائـف.

وفي سـياقِ أعمـالِ المؤتَمـر، أيضًـا، وتفعيـاً لمضامينـه، 
العالـم  التابـعُ لرابطـة  الفقهـيُّ الإسـاميُّ  المجَْمَـعُ  ـعَ  وَقَّ
التابـعُ  الدولـيُّ  الإسـاميُّ  الفقـهِ  ومَجْمَـعُ  الإسـامي 
تفاهُـم،  ـرةِ  مذكِّ علـى  الإسـامي  التعـاوُن  لمنظمـة 
المجمـع  عـام  أمـين  العـام،  الأمـين  نائـب  معالـي  عهـا  وَقَّ
د.عبدالرحمـن بـن عبـدالله الزيـد، وعـن المجَْمَـع معالـي 

سـانو. مصطفـى  قطـب  د.  العـام  أمينـه 

برامـجَ  تنظيـمَ  الطرفـان  مُ  يعتـزِ ـرَةِ،  المذكِّ وبمقتضـى   
ولقـاءاتٍ ومؤتمـراتٍ تهـدِفُ إلـى نشـر ثقافـةِ التسـامُح 
والاعتـدال، وتجسـير العاقـات بين المذاهب الإسـامية 
المختلفـة، وتعزيـز الحـوار البنَّـاء بـين علمـاء الديـن مـن 

المذاهـب.  مختلـف 

ـةِ وتشـجيعِ  العلميَّ كمـا سـيعمان علـى تعزيـزِ البحـوثِ 
الإسـاميةَ  ةَ  الأخُـوَّ تخـدِم  التـي  والدراسـات  البحـوث 
وتعزيـزَ قيـم التسـامح والاعتـدال، إضافـةً إلـى إصـدار 
وَحـدَةَ  ز  تعـزِّ التـي  والنشـرات  والمجـات  الكتـب  ونشَْـر 
وتوظيـفَ  المختلفـة،  المذاهـب  أتبـاع  وتآلـُفَ  المسـلمين 
والاعتـدال  التسـامح  ثقافـة  نشْـر  في  الإعـام  وسـائل 

الإسـامية. الوَحـدة  وتعزيـز 
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    الرابطة ـ مكة المكرمة:

لخدمـة  الإسـامي  العالـم  رابطـة  جهـود  سـياق  في 
معالـي  ـدَ  تفقَّ بهـا،  والتعريـف  الشـريفة  النبويّـة  السُـنّة 
الأمـين العـام لرابطـة العالـم الإسـامي، المشـرف علـى 
المعـارض والمتاحـف الدوليـة للسـيرة النبويـة والحضـارة 
الإسامية، فضيلة الشيخ الدكتور محمد بن عبدالكريم 
في  النبويـة  للسـيرة  الدولـي  المتحـف  مشـروعَ  العيسـى، 
أبـراج السـاعة بمكـة المكرمـة، وهـو في طليعـة المحطـات 

للمتحـف. والرئيسـية  الكبـرى 

المتنوّعـة  المعـرض  أقسـام  علـى  فضيلتـه  واطلـع 
»التجريبـي«  التشـغيل  عـن  أعلـن  كمـا  والإبداعيـة، 
للمتحـف في شـهر رمضـان الجـاري، والـذي يضـمّ أكثـر 
من 30 قسماً، وتقُدّم الأقسام ما يزيد على ٢00 عرضٍ 
مرئـيٍّ وتفاعلـيٍّ بخمس لغات عالمية، وباسـتخدام أحدث 

والتفاعليـة. الرقميـة  العـرض  تقنيـات 

نبينـا  بسـيرة  للتعريـف  والمتحـف  المعـرض  ويسـعى 
الكـريم - عليـه الصـاة والسـام - مشـتملةً علـى قِيَمهـا 
الهاديـة لأقـوم سـبيل؛ تعزيـزاً للوعـي الإسـامي بهديـه 
التطـرف  لمجازفـات  وكشـفاً  وسـلم؛  عليـه  الله  صلـى 

د المشروع واطّلعْ على الأقسام المتنوّعة وشاهد العروض المرئية تَفقَّ

د.العيسى يُعلن الإطلاق »التجريبي« للمتحف الدولي 

للسيرة النبويّة بأبراج الساعة 

فعاليات
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المنتحلة على الإسـام ولا سـيما سـيرة نبينا عليه أفضل 
إبـراز  المتحـف  مضامـين  وفي  التسـليم،  وأتم  الصـاة 
لحضارتنا الإسـامية من نبعها الصافي وهديها الكريم. 

النبويـة  للسـيرة  الدوليـة  المتاحـف  سلسـلة  وتعُـدّ 
والحضارة الإسامية، بفروعها الثابتة والمتجولة، سابقةً 

من نوعها في تاريخ التعريف بالسـيرة النبوية والحضارة 
الإسـامية، بمـا تتفـرد بـه مـن مصـادر وأعمـال علميـة 
تسـتخدم  عـرض  ووسـائل  مـة،  محكَّ وبحـوث  لـة،  مؤصَّ
أحـدث تقنيـات العصـر، لتقـدم لزوارها مـن أنحاء العالم 
للمفاهيـم  والتصـدي  الإسـامية  القيـم  عـن  معلومـاتٍ 

المغلوطـة عنهـا.
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      بقلم: عبد الله عامر الشهري 

يقــول المثــل العربي »درهم وقاية خير من قنطار عاج«، 
فالتمتع بحياة صحية هو غاية ما ينشده الإنسان طوال 
حياتــه حتى يكون قــادرًا على القيام بمــا تتطلبه الحياة 
مــن أعمال ومهام. ومع القفــزة العلمية الكبيرة في كافة 
المجالات؛ كان لقطاع الصحة نصيب وافر منها، إذ شهد 
نقلة نوعية في تقديم الخدمات، وكذلك تطورت البحوث 
الطبيــة، الأمــر الذي أدى إلى تحســين الصحــة العامة، 
لكــن تزامنــت هذه القفزة الكبيرة مع إحصائيات تشــير 
إلــى زيــادة كبيــرة في بعــض الأمراض مثل داء الســكري 

وارتفــاع ضغــط الدم ومــا ينجم عن هــذه الأمراض من 
مضاعفــات. ودلــت الدراســات والأبحــاث الطبيــة على 
أن هذه الأمراض لها عاقة مباشــرة بالســلوك الغذائي 
ونمــط الحياة، وأن بالإمــكان تفادي الإصابة بها وتقليل 

مضاعفاتها بتغيير السلوك الغذائي ونمط الحياة.

 ومعروف أن ثقافة الوجبات الســريعة انتشــرت وســط 
صغــار الســن في كل مكان. وهــي أطعمة ضعيفة القيمة 
الغذائية عالية الدهون وفيها نسبة كبيرة من السكريات 
والأمــاح. شــائعة بــين المراهقــين من جميــع الخلفيات 

والأعراق الاجتماعية والاقتصادية. 

هل من فرصة لتعديل
السلوك الغذائي في رمضان؟ 

مقال
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وظهــر اســم )جنك فــوود( لأول مرة عــام 197٢على يد 
مايــكل جاكوبســون، مديــر مركــز العلــوم في المصلحــة 
العامــة. وياحــظ أن هــذه الأطعمة تكتســب جاذبية لما 
فيهــا من المحســنات الإضافية لتحســين الألوان والمذاق 
والشــكل، وقد يؤدي التعود على هذه الأطعمة الســريعة 
إلــى تثبيــط المراهقين وصغار الســن عن تنــاول وجبات 

صحية من الخضار والفاكهة والألبان. 

 السلوك الغذائي وبعض المفاهيم الخاطئة:    

شــهر رمضــان فرصــة لتعديــل الســلوك بوجــه عــام، 
والفرصــة أكبــر لتعديل الســلوك الغذائي الخاطئ. وفي 
رمضــان يجــب أن نعــرف نعمــة الغــذاء وأن الحصــول 
عليــه لــم يكــن كما هو الحال عليه في هــذه الأيام، فأمر 
تدبــر الطعــام كان فيــه صعوبــة يضطــر معهــا الإنســان 
بــذل مجهــود كبيــر في ســبيل الحصول علــى القوت عن 
طريق الصيد أو البحث عما هو صالح للأكل، وقد يعد 
الإنســان في كثيــر من بــاد العالــم محظوظًا قبــل مائة 
سنة إذا استطاع خال يومه أن يجد ما يسد به الرمق. 
وكان غالب الناس في الزمن القديم يتعايشون مع الجوع 
باليــوم أو اليومــين. وظل هذا الوضــع فترات طويلة من 
الزمــن، فالطعــام لــم يكن متاحًا أغلــب الوقت وإن وجد 
فليــس من الســهل الحصــول عليه، فعليك بــذل مجهود 
كبيــر للحصــول عليه، ولم يكن لدى النــاس القدرة على 
الاحتفــاظ بالطعــام فتــرة طويلــة، فليســت كل الأطعمة 
قابلة للتخزين بل لها مدة زمنية بسيطة لاستفادة منها 

وبعدها تتعفن وتصبح غير صالحة لاستهاك.

 لا شك أن هذه المشقة في إيجاد الطعام تغيرت وأصبح 
الحصول عليه أمرًا في غاية السهولة، وأصبح بالإمكان 
الحصول على أكثر من وجبة خال اليوم، مع التنوع في 
أصنــاف الطعــام. ونشــأ لدينا هذا النمط الاســتهاكي 
للعديد من المنتجات الغذائية التي قد يكون أغلبها غير 
صحــي وغيــر مفيــد، وتدخلت الشــركات في زيــادة هذا 

الســلوك بالدعاية والإعان للمنتجات الغذائية وجعلها 
في المتناول والتركيز على الصغار وفئة المراهقين.

أفــرزت هــذه الســلوكيات عــادات خاطئــة في التغذيــة 
فأصبحــت الوجبــات الســريعة والمشــروبات هــي نمــط 
الغذاء المنتشــر بمــا تحتويه من ســعرات حرارية عالية، 
ومــع الإفــراط الكبيــر في الاســتهاك مــع قلــة الحركة 
والنشــاط، تســبب هــذه الوجبــات زيادة في الــوزن، ومن 
ثــم يصبــح الشــخص عرضة للإصابة ببعــض الأمراض 
المرافقــة للســمنة وزيادة الــوزن مثل الســكري من النوع 

الثاني وارتفاع ضغط الدم. 

إن صغــار الناشــئين وحتــى الكبــار مــع تناولهــم هــذه 
الوجبــات، يتعرضــون لقلــة النشــاط، والأطفــال تركــوا 
اللعــب والرياضــة واســتكانوا للألعــاب الإلكترونية التي 
تســتهلك أغلــب أوقاتهــم وتنمــي فيهم الكســل وتعودهم 
علــى قلــة النشــاط البدنــي وتمضيــة فتــرات طويلة من 

الوقت في مشاهدة البرامج التلفزيونية.

ليكن الصيام أيضًا جُنّة من الغذاء غير الصحي:   

 في الحديث المتفق عليه أن »الصيام جُنة فا يرفث ولا 
يجهــل«، ومــن معاني الُجنّة الوقاية، فبإمكان الصائم أن 
يجعــل من صيامــه جنة من العادات الســيئة في التغذية 
أثنــاء رمضــان. وباتبــاع إرشــادات يســيرة يســتطيع أن 
يخفــض الكوليســترول والضغــط، ويتمكــن مــن فقــدان 
الوزن، من خال اتباع النصائح البسيطة التالية ستتمكن 
مــن فقــدان الــوزن بعدم الإفــراط في تنــاول الطعام ولا 
ســيما الطعام المليء بالســكريات والكربوهيدرات، ويعد 

شهر الصوم فترة لانضباط والحمية المناسبة. 

ينصــح مختصــو التغذية بشــرب كمية مناســبة من الماء 
أقلها عشرة أكواب، وتناول كميات كافية من الماء وتناول 
الأطعمة الغنيّة بالســوائل المرطّبــة مثل الخيار والبطيخ 
والطماطــم، وتجنب الإكثار من المشــروبات التي تحتوي 

على الكافايين مثل القهوة والشاي. 
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وهنالــك أطعمة تناســب الســحور وتمنــح الطاقة خال 
ســاعات الصيام مثل الفاكهة، والخضراوات، والحبوب، 
والحمــص، والعــدس، وتنــاول مشــتقات الحليــب قليلــة 
الدســم، وإضافــة الدهــون الصحيــة غيــر المشــبّعة إلى 
والســلمون،  المملحّــة،  غيــر  المكسّــرات  مثــل  وجباتــك 

والزيتون وزيت الزيتون.

نوعية الغذاء وتأثيره على الصحة العامة:

ممــا لا شــك فيــه أن نوعيــة التغذيــة لهــا تأثير مباشــر 
في الصحة العامة للشــخص خصوصًا إذا كانت مقترنة 
بتغيير في نمط الحياة لشــخص من ناحية أخذ الكفاية 

من النوم والحرص على ممارسة الرياضة.

وكمــا أن الســلوك الغذائــي الســيئ علــى فتــرات طويلة 
هو المســبب الرئيســي للعلل التي يتعرض لها الإنســان، 
فرمضــان مــدة كافية لاهتمام بنوعيــة الغذاء والابتعاد 
عــن نمــط الغذاء غيــر الصحي ذي الســعرات الحرارية 
العاليــة. ولذلــك ألزمت الجهات المســؤولة عــن الرقابة 
الصحيــة جميــع المطاعــم بوضــع جــدول يوضــح كميــة 
الســعرات الحرارية لكل وجبة ونســبة الاحتياج اليومي 

منها.

إن التوعيــة الصحيــة ضــرورة وطنيــة، ونشــر الثقافــة 
بخصــوص تحســين جودة الغــذاء في رمضــان وفي غيره 
أمــر مــن الأهميــة بمــكان. لذلــك تجــد بعــض المدارس 
تحظــر دخــول الوجبــات الســريعة وتمنعهــا منعًــا باتًــا. 
ولا شــك أن تحســين الثقافــة العامــة بخصــوص الغذاء 
ينعكس مباشــرة على الصحة العامة للمجتمع، ونتيجته 
الإيجابيــة بالطبع هي التخفيف من الضغط على توفير 
الخدمــات الصحيــة، فلــك أن تتخيل عن تحســين جودة 
الخدمــات الصحيــة، فالطبيــب الــذي يباشــر في اليــوم 
الواحــد عشــرين حالــة ليس مثــل الطبيب الذي يباشــر 
خمــس حالات، فكثيــر من الحالات المرضية كان ســبب 

مضاعفاتها هو نمط الغذاء. 

أثر التوعية ونشر الثقافة الغذائية الصحية:

ومــن ناحيــة اقتصادية فــإن تعميم الوعي ونشــر ثقافة 
الســلوك الغذائــي الصحــي يعتبــر نوعًا من الاســتثمار 
الــذي تكــون عوائــده اقتصاديــة  الناجــح في المجتمــع 
اجتماعيــة، حيــث تســتهلك ميزانيــة الرعايــة الصحية 
في بعــض الدول مبالغ كبيرة لبناء المستشــفيات وتقديم 
الرعاية الصحية وتوفير الأدوية. إن قليا من الاستثمار 
في التوعيــة كفيــل بتخفيــض هذه الفاتــورة الاقتصادية 
المرهقــة. ودعونــا لا نذهــب بعيدًا فشــركات التبغ التي 
حققــت الأربــاح الخياليــة عبــر عقــود مــن الســنين من 
خــال الترويــج لمنتجــات التبــغ وتقديمهــا للمراهقــين، 
وعمــل الدعايــات الضخمــة لهــا، نجد أن بعــض الدول 
ذات الرعايــة الصحيــة المكلفة تفطنت لآثارها الصحية 
الوخيمــة، وذهبــت إلى ردع هذه الشــركات وعدم تركها 
تســتغل مســاحة الإعانــات في الترويــج لمنتجاتهــا، ثــم 
إلزامها بوضع تحذيرات ونشــرات مكتوبة بأن التدخين 
مــن أســباب الوفــاة المبكرة لتعلقهــا بكثير مــن أمراض 
القلــب ومشــاكل الرئــة، وكذلــك الأمــر بالنســبة لكثيــر 
مــن المنتجات الاســتهاكية غير الصحية التي تتســابق 
الطاقــة  مشــروبات  مثــل  لهــا،  الترويــج  في  شــركاتها 
والمشروبات الغازية، بسن قوانين وأنظمة لتحديد عمر 
الفئــة المســتخدمة، وعــدم بيعها لمن تقــل أعمارهم عن 

)1٨( سنة.

إن الهدف من التوعية ونشر ثقافة الوعي الصحي يكون 
مــردوده المباشــر وجود مجتمــع يتمتع أفــراده بالصحة، 
ومــا نراه من تفشٍ لأمراض الســمنة وغيرها هو عرض 
واضــح لضعــف حقيقــي في التوعيــة الصحيــة بنمــط 
الغذاء والسلوك اليومي، وهذا ما نستطيع تداركه بعمل 

مخطط ومستمر...

ولم أر في عيوب الناس عيبًا

        كنقص القادرين على التمام.
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     د. حسن عزوزي - تونس

لاشــك أن القلــوب العامرة بالإيمــان واليقين تظل منابع 
للخير والهدى، ومصادر للنفع والعطاء، لكنها تبقى دائما 
بحاجــة مســتمرة إلى تجديد الإيمــان والتذكير بالتقوى 
والحــث علــى العمل الصالح. والعبــادة تعتبر خير مُذكر 
للمؤمن، لأنها تصله بالله سبحانه وتعالى، وتحصنه من 
وســاوس الشــيطان، فتجعــل عمله ســديدا وفعله قويما 
ومــراده خالصا لله تعالى، لذلك كان الصدق في العبادة 

لا يتأكد إلا بمصداقية العمل الذي ينتج عنها.

من هنا تظهر أهمية الدور الُخلقي الذي تقوم به العبادة 
في نفــوس المؤمنــين وتؤثر في حياتهــم الخاصة والعامة، 
وحين شــرع الله ســبحانه العبــادة فإنما شــرعها لتكون 
الرابطة بين العبد وربه موصولة بالإيمان والتقوى، وبين 

العبد وغيره من العباد بالبر والعمل الصالح.

والصيــام الــذي هو ركن من أركان الإســام يعتبر عبادة 
تهــدي إلــى العمل الصالــح وتحمل قيما تهــذب النفوس 
وتزكيهــا. وباعتبــاره عبادة، فإنمــا فرضها الله علينا في 
شــهر رمضــان لأســرار عليا وحكــم بليغــة وبالغة نعرف 
منهــا مــا نعــرف ونجهــل منهــا مــا نجهــل، لكــن تبقــى 
الغايــة مــن فــرض الصيام أن يتحرر المؤمن من ســلطان 
غرائزه ويتغلب على نزعات شــهوته ويتحكم في مظاهر 
حيوانيتــه. فليس عجبا أن ترتقــي روح الصائم فيقترب 
من الملأ الأعلى فيدعو ربه فيســتجيب له، وفي الحديث 
النبــوي الشــريف: »ثاثــة لا تــرد دعوتهــم الصائم حتى 

يفطر والإمام العادل ودعوة المظلوم«.

الصيام تربية للضمير

مــن الواضــح أن عمــل الإنســان ومســلكه في حياته إنما 

من المعاني الروحية والتربوية للصيام

مقال
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هــي صورة لما اســتقر في نفســه من قيــم وما نقش على 
قلبــه مــن مبــادئ ومُثــل، وكل ذلــك يوقــظ فيــه ضميره 
فيرشــده ويمنحــه الســداد. وتربيــة الضميــر من خال 
شعيرة الصيام لا تكون إلا بسامة العقيدة وقوة اليقين 
والشــعور بالخشــية من جــال الله وعظمتــه، فالصيام 
يغمــر شــعور المؤمــن بالخــوف مــن عــذاب الله والرجاء 
في ثوابــه تعالــى فتكــون الجوارح خال الشــهر الفضيل 
مســتجيبة لنداء الضمير الذي توقظــه توجيهات الدين 
وأحكامــه، فضميــر الصائم إذا رُبي تربية دينية ســليمة 
فإنه يستقيم على منهج الخير ويكون رقيبا على النفس. 
وقد أرشــدنا رســول الله صلى الله عليه وســلم إلى أن 
في الجســد مضغــة إذا صلحــت صلــح الجســد كله وإذا 

فسدت فسد الجسد كله ألا وهي القلب.

إن الصيــام بمــا يتضمنه من منافع وخيرات، وما يفتحه 
أمــام الصائم مــن نفحات وبركات يعتبــر ينبوعا صافيا 
للفضائل الثابتة التي يرتضيها العقل الســليم ويعتبرها، 
ويهش لها الضمير الحي ويذعن راضيا مســتقيما على 

منهاج الحق والخير.

إن للصيــام آثــارا كبيــرة علــى تهذيب الضميــر وتقويته 
خاصــة وأنــه- أي الضميــر- يبقــى متذبذبــا في حيــاة 
الإنســان، فهو ليس قوة فطريــة معصومة بطبيعتها، بل 
هــو متقلب لا يســتقر له قرار، كما أنه يتشــكل بحســب 
مــا يتغــذى به من ثقافة وبيئة وتربية دينية، ولذلك يجد 
الصائــم نفســه - إذا أحســن صيامــه - متحليًا بضمير 
حي ويقظ، فتكون الجوارح خاضعة لسلطانه موضوعة 
رهــن إشــارته لا يصــدر عنهــا إلا الخيــر والصاح، فا 
يجترئ الصائم على مخالفة ما هو مأمور بفعله ومنهي 
عــن اكتســابه إلا بعــد تردد وحيــرة، ثــم إن إيمانه يبعثه 
علــى النــدم والأســى علــى مــا اقترفــه واجترحــه، وقد 
يدفعه الله إلى توبة نصوح »إن الله يحب التوابين ويحب 

المتطهرين« )البقرة: ٢٢٢(.

الصيام تقوية للروح

لا شــك أن الصيــام مــع مظهــره المــادي الــذي يبــدو في 
الإمســاك عــن الطعام والشــراب والشــهوات هــو عبادة 
روحيــة لهــا آثارها المعنويــة، فخال شــهر الصيام تنمو 
علــى شــهوات الجســم  متغلبــة  وتتقــوى  الصائــم  روح 
ومتطلباتــه الحســية، فالإنســان روح وجســد، فلجســده 
مطالــب مادية دنيوية ولروحــه مطالب معنوية وتزكوية، 
فــإذا أخضــع أشــواق روحــه لمطالب جســده كان مبتعدا 
عن النهج الرباني ومتصفا بالصفات الحيوانية الذميمة 

وهذا ما قصده الشاعر بقوله:

يا خادم الجسم كم تسعى لخدمته 
 أتطلب الربح مما فيه خسران

أقبل على النفس واستكمل فضائلها
 فأنت بالنفس لا بالجسم إنسان
مــن هنا فــرض الله تعالى الصيام ليتحرر الإنســان من 
ســجن جســده ويتغلب علــى نزعات شــهوته ويتحكم في 

مظاهر حيوانيته.

والصيــام بمــا فيــه مــن تقويــة للــروح وتطهيــر للنفــس 
وتهذيــب للخلــق يربــي الإرادة الحــرة، ويقــوي العزيمــة 
الصادقــة ويشــعر الإنســان بمراقبــة الله عــز وجــل في 
خلواتــه واجتماعاتــه، ذلك لأنه ســر خفي بين الإنســان 
وخالقــه عــز وجــل، حيــث أضافــه ســبحانه وتعالى إلى 
نفســه في الحديــث القدســي: »كل عمــل ابــن آدم له إلا 

الصوم فإنه لي وأنا أجزي به«.

فالصائم إذا أيقن أن الله عز وجل الذي لا تخفى عليه 
خافيــة مُطلــع علــى أعماله ومراقــب لجميــع تصرفاته 
قويــت روحــه وعظمت في نفســه صفة المراقبة، واشــتد 
خوفــه مــن عــذاب الله وعظــم رجــاؤه في رحمتــه ليفوز 
بالتقوى التي هي شــعار صفاء الروح وكمال الخوف من 
الله تعالى، مصداقا لقوله سبحانه: »يا أيها الذين آمنوا 
كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم 
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تتقون« ) البقرة 1٨3(.

 وبالمداومــة علــى الصيــام والحــرص دائمــا علــى أدائه 
بالصورة التي تقوي الروح وتهذب السلوك تصبح التقوى 
ملكَة في نفس المســلم تتحكم في تصرفاته وتسيطر على 
أحاسيســه وتوجهــه نحــو الخيــر وتذكــره بــالله تعالــى، 

فيحيا الضمير وتقوى الروح ويشتد الوازع الديني.

إن الصيــام تغليــب للــروح علــى المادة وهو جهــاد للنفس 
ورياضــة للتغلب على مكاره الحياة ، وللأســف الشــديد 
نجــد كثيرا من المســلمين قد جــردوا صيامهم من كل ما 
هو روحي وتركوه طقوسا فيها امتناع عن الأكل والشرب 
فحســب، فلــم ينتفعوا بصيامهم ولــم يوقظوا ضمائرهم 
ولم تتنبه مشــاعرهم، فأضحى صومهم آليا ماديا أشبه 
ما يكون بالعادة منه بالعبادة ، فليس فيه إلا تكالب على 
إعداد موائد الإفطار بما لذ وطاب، والعناية بالشكليات 
الماديــة دون الالتفــات إلــى الآثار الروحيــة التي يوفرها 
الصيــام على مســتوى الأفراد والجماعــات، فلم ينتفعوا 
برمضان ولم يســتفيدوا من جوانبه الروحية والتربوية. 

جعــل الله رمضان للقلب والروح فجعلوه للبطن والمعدة، 
جعله الله للحلم والصبر فجعلوه للغضب والطيش، جعله 
الله للســكينة والطمأنينــة فجعلــوه للشــجار والخصــام، 
وجعلــه الله ليغيــروا فيه مــن صفات أنفســهم وأمراض 

قلوبهم فما غيروا إلا مواعيد أكلهم.

شــديدة  روحيــة  عبــادة  أنــه  الصيــام  في  مــا  أروع  إن 
الخصوصيــة بــين الصائــم وربــه، فهــو لا يبــدو ظاهــرا 
علــى الأعضــاء ولا يتجســد في الأفعال والحــركات، كما 
لا يســتطيع النــاس مهمــا قويت قرابتهــم أن يميزوا بين 
شــخص صائــم وآخر غيــر صائــم، فليس لهــذه العبادة 
مظهر خارجي يمكن الاسترشاد به لأدائها كما هو شأن 
العبــادات الأخــرى لأن قوامها كف النفس عن شــهواتها 

فكانت عبادة سرية خالصة بين العبد وربه.

ولا شــك أن قوة الروح هي الكنز المعنوي للإنســان، بها 
تتحقق إنسانيته أنى كان، والصوم من أقوى روافده بما 
يمــده مــن القوة التي يعلو بها عــن نزوات النفس ومنازع 

الهوى.
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الصيام تزكية للنفس

يعتبــر الصيــام تربيــة عملية بجانب كونه عمــا تعبديا، 
فهــو تربية مباشــرة للنفس والبــدن والأخاق والعادات، 
فهــو يعــين النفس على إتقان العبادة والإحســان للآخر، 
فالشــبع المســتمر يثقل المعدة ويرخي البــدن، أما تحمل 
الجــوع والعطــش فهــو يضعف الجســد فتشــرق النفس 
وتزكو وتكون أكثر استعدادا للعبادة، وأبعد ما تكون عن 
اقتــراف الذنوب والســيئات. قال أحــد الحكماء:« راحة 
الجســم في قلــة الطعــام، وراحــة النفــس في قلــة الآثام، 
وراحــة القلــب في قلــة الاهتمــام، وراحة اللســان في قلة 

الكام«.

إن من شأن صيام رمضان أن يقوم بعملية تزكية النفس 
وضبطهــا، فمــن تلبيــة لأمر لا يجــوز التفريــط فيه إلى 
ســعي حثيــث في طريق الخيــر على امتداد شــهر كامل، 
يفتــرض أن يكــون الصائم قد تغلــب -إلى حد ما- على 
شــهوات نفســه ورعوناتها، فيتذكر بعد انصرام رمضان 
أنــه ســار على منهاج صحيح في تزكيــة النفس ومعالجة 
عيوبها يقتضي منه ألا يضيع ثمرات عمله الصالح. ولا 
شــك أن هذه المراقبة والمحاســبة النفســية المستمرة من 
شــأنها أن تكشــف عــن أهميــة عملية الضبط النفســي 
والأخاقــي في الإســام حيــث لا يكــون الــوازع في أداء 
فريضة الصيام إلا الضمير، لأن باســتطاعة أي إنســان 
أن يتوارى عن عيون الناس فيتناول ما شــاء من الطعام 
والشــراب ثم يخرج عليهم بمظهر المؤمن التقي المتحمل 
لمشــقة الصيــام، ومــع ذلك فإنــه لا يســتطيع التفكير في 
ذلــك، ولأن الصــوم فرصــة لتزكيــة النفــس وتهذيبهــا 
ومنعها من التردي في مهاوي الرذائل والانحرافات، فهو 
يتضمــن الحكمــة الكبرى مــن الصيام التي هــي القدرة 
علــى التغلــب علــى النفــس والهــوى، وهــي كل شــيء في 

مقاييس الأخاق والفضائل.

ويعبــر الصيام ميدان معركة بين المؤمن ونفســه، تحاول 

ـ وهــي الأمــارة بالســوء ـ أن تصــرف المؤمــن عــن أداء 
العبــادة وفعــل الخيرات وتزين له طــرق الغواية والوقوع 
في الســيئات، إلا ان الطاقــة الإيمانيــة التــي يوفرهــا 
الصيــام تتوجــه بالصائم إلى تخليص نفســه من عيوبها 
وأمراضها، فتنجلي قوته الروحية التي تعززت بها نفسه 
فيســعى إلــى تزكيتها وتهذيبها وتربيتهــا تحقيقا للتقوى 

التي تسلك بصاحبها طريق الخير والرشاد.

وهنا لا بد من الإشارة إلى أهمية ارتباط المعنى النفسي 
للصيــام بالصبــر الــذي يكتــب بــه الصائم القــدرة على 
التحكــم في غرائــزه وشــهواته وتزكيتها إلــى الحد الذي 
يجعلــه هــو الحكم عليها بدلا من أن تكــون هي المهيمنة 

عليه.

وهــذا هو البعد النفســي للصوم، وهــو معنى من معانيه 
النفســية، إذ أن الصبــر قــوة أساســية عظيمــة من قوى 
النفس التي بها صاح شــأنها وقوام أمرها ، فبالتحلي 
بقــدر وافر مــن الصبر الجميل خال فتــرة الصيام يتم 
ترويض النفس على مجابهة ومقاومة قوة الشهوة وسائر 
المنهيــات. لقــد جعــل الله تعالــى الصوم امتحانــا لعباده 
،وجعــل تصبير النفس على المحرمات عبادة وتقربا إلى 
الله سبحانه وتعالى فتكون إضافة البعد النفسي للصبر 

مما يمنح للصائمين الصابرين تأثيرا نفسيا إيجابيا. 

   وهكــذا نجــد الصــوم ينطــوي علــى كثيــر مــن الحكم 
والأســرار والمعاني النفســية والروحية فهو خال شــهر 
رمضان محك للإرادة النفســية وتربيــة للضمير وتقوية 
للــروح وتزكيــة للنفس، وإذا فهــم الصائمون هذه الحكم 
والمعاني العظيمة التي يجليها صيام شهر رمضان كانت 
لهم حياة أسعد وتحققت لهم الحياة الطيبة التي وعدها 
الله عبــاده بشــرطي الإيمــان الصادق والعمــل الصالح، 
قــال الله تعالــى: »مــن عمل صالحا من ذكــر وأنثى وهو 
مؤمــن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحســن 

ما كانوا يعملون« )النحل 97(
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• كيـف بـدأت رحلتـك فـي الكتابـة والبحـث في 
شـؤون الأقليات المسـلمة؟

ا مـن عمـري وأنـا  البدايـة كانـت في وقـت مبكـر جـدًّ
شـاب، وبحكـم أن في السـويد عـدداً كبيـراً مـن المسـلمين 
دائمـا  هنالـك  كانـت  فقـد  العالـم،  أرجـاء  مختلـف  مـن 
بعـض الأسـئلة وبعـض المسـائل الدينيـة والثقافيـة التـي 
قـد يختلـف فيهـا النـاس، وقـد يطرحـون فيهـا الأسـئلة 

خاصـة مـع مجـيء بعـض العلمـاء والباحثـين، مـن هنـا 
بـدأ تفكيـري وبـدأ بحثـي في بعض القضايا البسـيطة في 
سـن العشـرينيات، ثـم تطـور هـذا الأمـر بعـد ذلـك شـيئاً 

فشـيئاً.

الجامعـة  في  الدراسـة  بمقاعـد  الالتحـاق  ومـع 
الاتصـالات  بعـض  بـدأت  المنـورة  بالمدينـة  الإسـامية 
وبعـض الرسـائل وبعـض الاستفسـارات تردني من بعض 

حوار

د. لعلام رئيس جمعية بيت الزكاة السويدي: 

وثيقة مكة حدثٌ تاريخيٌ عظيم

      حوار:  توفيق محمد نصر الله 

ضيفنا هو د.عبد الكريم عبد القادر لعلام الكاتب والباحث في 

شــؤون الأقليات المســلمة في الســويد، مدير مركز الدعوة 

الاجتماعيــة،  والخدمــات  الدينيــة  للاستشــارات  الإســلامية 

الأكاديميــة  رئيــس  الســويدي،  الــزكاة  بيــت  جمعيــة  رئيــس 

الســويدية للتســامح. نتعــرف خــلال هــذا الحــوار علــى رؤيتــه 

وتجاربه المتعددة وذكريات الدراســة في الجامعة الإسلامية 

في المدينة المنورة، ودوره في تعزيز فهم أفضل للإسلام 

والمسلمين في المجتمعات الغربية، فإلى نص الحوار:
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المسـلمين المقيمين في السـويد وفي الباد الاسـكندنافية، 
الذيـن  والمعتمريـن  الحجـاج  بعـض  خـال  مـن  وكذلـك 
والمعامـات  العبـادات  قضايـا  في  ويستفسـرون  يأتـون 
وقضايـا التعامـل والأخـاق وما إلى ذلك، وكانت البداية 
مـن خـال ربطهـم بالعلمـاء في أرض الحرمـين، وبحكـم 
الدراسـة في الجامعـة الإسـامية بالمدينـة المنـورة بـدأت 
كذلـك أبحـث في بعـض المواضيع، وكانـت معظم البحوث 
البسـيطة التـي قدمتهـا في الاختبـارات الدوريـة تتنـاول 
بعـض القضايـا التـي كنـت ألمسـها أو نلمسـها نحـن في 
بـاد الغـرب عمومـا، كقضايـا العبـادات وقضايا الحال 

والحـرام والتعامـات ومـا إلـى ذلـك.
• مـا هـي الخدمـات والأنشـطة التـي ينظمهـا 
لتعزيـز  ترأسـونه  الـذي  الإسـلامية  الدعـوة  مركـز 
الحـوار والتفاهـم بيـن المسـلمين وغير المسـلمين 
فـي السـويد؟ ومـا دور المركـز فـي تعزيـز الوعـي 

بيـن المسـلمين والمجتمـع المحلـي؟ الثقافـي 

المركـز الإسـامي لاستشـارات الدينيـة والخدمـات 
العاصمـة سـتوكهولم،  يقـع في  السـويد  الاجتماعيـة في 
وهـو يقـدم أنشـطة عديـدة تتعلـق بمجال خدمـة الجالية 

وقضايـا  والاجتماعيـة  الدينيـة  القضايـا  في  المسـلمة 
قضايـا  إلـى  بالإضافـة  الأسـرية  والقضايـا  التربيـة 
المسلمين الجدد، إضافة إلى نشاطاته البارزة في قضايا 
التواصـل الحضـاري وتعزيـز التفاهـم بـين المسـلمين في 
خـال  مـن  المسـلمين  غيـر  مـن  وغيرهـم  البـاد  هـذه 
المؤتمرات واللقاءات والنشـاطات التي تهدف إلى تعزيز 
والتفاهـم  والتعـارف  الحضـاري  والتواصـل  الاندمـاج 
بـين  والصـدام  والتمييـز  العنصريـة  دوائـر  مـن  والحـد 
الثقافـات والحضـارات والتعريـف بالإسـام وحضارتـه 
وما يحمله من مفاهيم راقية تخدم الإنسانية والبشرية 

جمعـاء.

تهدف الأكاديمية السويدية للتسامح 
لبناء الجسور بين الثقافات المختلفة 

وتعزيز التفاهم المتبادل للحد من 
التوترات وسوء الفهم بين الأديان 

والثقافات المختلفة
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• مـا دور الأكاديميـة السـويدية للتسـامح فـي 
السـلمي  والتعايـش  الاجتماعـي  الاندمـاج  تعزيـز 

بيـن المسـلمين وغيـر المسـلمين فـي السـويد؟

الأكاديمية السويدية للتسامح »صافت« هي مؤسسة 
مدنيـة مسـجلة بمملكـة السـويد، ومجال نشـاطها محلي 
ودولـي، وهـي تهـدف لتعزيز التعـاون الدولي في مجالات 
التعليـم والعلـوم والثقافـة، وبنـاء الجسـور بـين الثقافـات 
المختلفـة وتعزيـز التفاهـم المتبـادل للحـد مـن التوتـرات 
وسـوء الفهـم بـين الثقافـات والأديـان المختلفـة، وتعزيـز 
عالـم مفتـوح وشـامل. كمـا تسـعى مـن خـال خططهـا 
في  الإنسـان  حقـوق  عـن  تدافـع  التـي  المعرفـة  لتعزيـز 

جميـع أنحـاء العالـم، بمـا في ذلـك الحـق في التحـرر مـن 
التمييـز والتعصـب، ودعـم المعرفة التي تحارب الكراهية 

والتحيـز والتعصـب وجميـع أشـكال العنصريـة.

٢0٢4م  عـام  مطلـع  مـع  الأكاديميـة  هـذه  تأسسـت 
بعـد سـنتين عصيبتـين مـن الأحـداث الوطنيـة والدوليـة 
شهدت تشنجات بين بني البشر لم يسبق لها مثيل منذ 
الحرب العالمية الثانية، فقد كانت سـنتا ٢0٢٢ و٢0٢3م 
سـنتين صعبتين على الصعيد الوطني السـويدي، فلأول 
شـوارع  السـويدية في  الأعـام  التاريـخ تحـرق  مـرة في 
التـي  التشـنجات  العربـي وبـاد المشـرق بسـبب  العالـم 
شـهدها العالـم جـراء حـوادث حـرق نسـخ مـن القـرآن 
الكـريم، والتـي قـام بهـا أحد المهاجرين للسـويد مسـتغا 
ثغـرات حريـة التعبيـر التـي يكفلهـا الدسـتور السـويدي، 
كما شـهدت السـويد سلسـلة من أعمال عنف العصابات 
لـم يسـبق لهـا مثيـل في تاريـخ البـاد سـقط ضحيتهـا 
العشـرات مـن أفـراد العصابـات معظمهـم مـن الشـباب.

الحـرب  كانـت  فقـد  العالمـي  الصعيـد  علـى  أمـا 
الروسـية ضـد أوكرانيـا بمثابـة الزلـزال الـذي هـز أركان 

نحن في الأكاديمية السويدية 
للتسامح درسنا بعمق »وثيقة مكة« 

وكانت بالنسبة لنا الطريق الذي وضع 
لنا المنهج في التعامل مع المخالفين 

في الدين والثقافة والقناعات
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انضمـام  ومـع  وديمقراطيتهـا،  حريتهـا  وهـدد  أوروبـا 
السـويد والنرويـج لحلـف الناتـو وتصاعد مسـتوى التوتر 
العسـكري بـين روسـيا ودول الغـرب أصبـح العالـم كلـه 
مهـددا بانـدلاع حـرب عالميـة ثالثـة تهـدد اسـتقرار بنـي 
البشـر. يأتـي هـذا كلـه بعـد سـنوات مـن التوتـر العالمـي 
في مجـال الصحـة بسـبب تداعيـات فيـروس »كورونـا« 
الـذي هـز أركان العالـم، ومـا سـببه مـن زلازل اقتصاديـة 
أعظـم  لتكـون  الفـرد،  لـدى  الشـرائية  القـدرة  فاقمـت 
هـزة اقتصاديـة تهـز بـاد المشـرق والمغـرب في العصـر 

الحديـث.

مـن هنـا، وحيـث إن أصحـاب الـرأي والقلـم والفكـر 
بدورهـم  البشـر  وتوعيـة  واجبهـم  أداء  عـن  مسـؤولون 
بالخيـر  إعمارهـا  ووجـوب  الأرض  علـى  وواجبهـم 
مبـادرة  جـاءت  والمحبـة،  بالمعـروف  بينهـم  والتواصـي 
تأسيس الأكاديمية السويدية لتقوم بدورها في الإصاح 
العنـف  أخطـار  مـن  والتحذيـر  الإخـاء  ونشـر  والوئـام 
والكراهيـة علـى كوكبنـا الأخضـر، ولقـد بـادر لتأسـيس 
الأكاديميـة ثلـة مـن رواد الفكـر والعلـم والأكاديميـين مـن 
مختلـف أنحـاء العالـم، تجمعهـم نفس الفكـرة والطموح.

• كيف يمكن للمسـلمين في الغرب أن يلعبوا 
دورًا فعـالًا فـي تعزيـز التسـامح وفهـم الآخـر فـي 

المجتمعـات التـي يعيشـون فيها؟

نحـن نؤكـد في خطاباتنـا دائمـا للمسـلمين على أهمية 
التمسـك بدينهم وبالمفاهيم التي يرسـخها القرآن الكريم 
والسـنة النبوية من خال سـيرة الرسـول صلى الله عليه 
وهـي  الآخـر،  مـع  التعامـل  في  الكـرام  وصحابتـه  وسـلم 
مفاهيـم راسـخة في الديـن تدعـو إلـى حسـن التعامـل مـع 
المخالـف في الديـن مـن خـال التمسـك بـالآداب وحسـن 
والإنسـانية  التسـامح  روح  وإظهـار  والأخـاق  المعاملـة 
المسـلم  تمسـك  فبمجـرد  الإنسـان،  بنـي  بـين  والتراحـم 
بدينه كما هو دون تأثر بالتيارات والأفكار المنحرفة التي 
م نموذجـاً رائعاً  تجـره ذات اليمـين والشـمال يكـون قـد قدَّ

وسـطاً يعكـس فيـه جوهـر الإسـام وجمالـه وسـماحته.

• كيـف تـرون جهـود رابطـة العالـم الإسـلامي 
في نشر التسامح وخدمة الإسلام والمسلمين؟

ا وهـي  جهـود رابطـة العالـم الإسـامي عظيمـة جـدًّ
أكثـر مـن أن تعـد أو تحصـى، ويمكننـا القـول بـأن الكثيـر 
الغـرب  بـاد  في  أسسـت  التـي  الرائعـة  المبـادرات  مـن 
وليـس آخرهـا الأكاديميـة السـويدية للحـوار جـاءت مـن 
عـن  الصـادرة  المتكـررة  التوصيـات  مـن  الإفـادة  خـال 
مؤتمـرات رابطـة العالـم الإسـامي، والتـي تعقدهـا في 
مختلـف أنحـاء العالـم، مـن أمريـكا وأوروبـا غربـا إلـى 
بلـدان  مـن  والعديـد  إفريقيـا  وبـاد  آسـيا جنوبـا  بـاد 
العالم، فما يطرح في مؤتمرات رابطة العالم الإسـامي 
ومـا يأتـي في بياناتهـا الختاميـة ومـا يطرحـه مفكروهـا 
في مؤتمراتهـم يصـب دائمـا في اتجـاه الحـوار والتواصـل 
القيـام  وأهميـة  والأمم،  الشـعوب  بـين  الحضـاري 
التواصـل  تعـزز  التـي  والأنشـطة  والبرامـج  بالمبـادرات 
والحـوار بـين بنـي البشـر، وتحد من دواعـي الصدام بين 
الشـعوب والأفـكار والحضـارات، وهـو المنهـج الإسـامي 
النبـي  بـه منهـج  القـرآن وجـاء  بـه  الـذي جـاء  الأصيـل 

صلـى الله عليـه وسـلم.
تضمنتهـا  التـي  المضاميـن  تـرون  وكيـف   •
»وثيقـة مكـة المكرمـة« ومـا أفضـل السـبل لنشـر 
القيـم  لغـرس  تضمنتهـا  التـي  المفاهيـم  تلـك 
التعايـش  بأهميـة  والتوعيـة  النبيلـة  والأخـلاق 
النـاس  مـع  الإسـلام  بأخـلاق  والتحلـي  السـلمي 

ديانتهـم؟ كانـت  مهمـا  جميعـا 

المكرمـة«  مكـة  »وثيقـة  اعتبـار  مبالغـة  بـا  يمكننـي 
أعظـم وثيقـة صـدرت عـن مؤسسـة مسـلمة في العصـر 
الحديـث، فيكفـي أنهـا صـدرت في الأرض المباركـة مكـة 

جهود رابطة العالم الإسلامي 
ا وهي أكثر من أن تعد أو  عظيمة جدًّ

تحصى
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المكرمـة، وعلـى لسـان ثلـة مـن خيـرة علمـاء الأمـة الذيـن 
اجتمعـوا مـن مختلـف أنحـاء العالم ليناقشـوا وليتباحثوا 
الجامعـة  الوثيقـة  هـذه  يصـدرون  ثـم  أيـام  مـدى  علـى 
الشـاملة التـي حـدت الحـدود وأرسـت القواعد وألجمت 
التـي  الحقيقيـة  والمفاهيـم  الأسـس  وبينـت  المتطاولـين 
جـاء بهـا الإسـام في مجـالات التواصـل والتعامـل مـع 

المخالـف مهمـا كان دينـه وتوجهاتـه.

تلـك  المكرمـة  مكـة  لمؤتمـر  الحاضـرون  حمـل  وقـد 
الوثيقـة ومـا حملتـه مـن توصيـات وتوجيهـات عظيمـة 
في  سـببا  وكانـت  والمغـارب،  المشـارق  في  بلدانهـم  إلـى 
والمشـاريع  الأهليـة  المؤسسـات  مـن  العشـرات  تأسـيس 
والبرامـج، كمـا تم ترجمـة هـذه الوثيقـة إلـى العشـرات 
أسـس  فهـم  في  منهـا  الإفـادة  وتم  العالـم،  لغـات  مـن 
وقواعـد التعامـل والتواصـل مـع المخالـف مهمـا كان دينه 
ومهمـا كانـت التوجهـات. نحـن في الأكاديميـة السـويدية 
للتسـامح درسـنا بعمـق »وثيقـة مكـة المكرمة« وناقشـناها 
مختلـف  علـى  الديـن  ورجـال  الباحثـين  مختلـف  مـع 
توجهاتهـم، وكانـت بالنسـبة لنـا الطريـق الـذي وضـع لنـا 
المنهج والطريق السـالك في مجال التعامل مع المختلفين 

والقناعـات. والثقافـة  الديـن  في 
فـي  الإسـلامية  للمجتمعـات  يمكـن  كيـف   •
والثقافيـة  الدينيـة  هويتهـا  علـى  الحفـاظ  الغـرب 
التحـولات  مـع  التكيـف  نفسـه  الوقـت  وفـي 
الاجتماعيـة، ومـا أبـرز المشـكلات والتحديات التي 
السـويدي؟ المجتمـع  فـي  المسـلمون  يواجههـا 

نحـن نقـول للمسـلمين في بـاد الغـرب إنـه لا توجـد 

تحديـات،  لـه  ومجتمـع  بلـد  فـكل  الأرض،  علـى  جنـة 
هـي  الغـرب  في  المسـلمون  يواجههـا  التـي  والتحديـات 
اختافهـم مـع المجتمـع في مجـال الديـن والثقافـة، ولكـن 
في نفـس الوقـت تنعـم المجتمعـات في الـدول الأوروبيـة 
التـي  بمسـاحة عظيمـة في مجـال الحريـات والقوانـين 
تكفـل للإنسـان فعـل مـا يشـاء في إطـار معلـوم، وهـذه 
دينـه  يمـارس  كـي  للمسـلم  الفرصـة  تتيـح  المسـاحة 
هويتـه  علـى  ويحافـظ  محـددة،  آليـات  وفـق  وعبادتـه 
ولغتـه وثقافتـه بـكل عـزة ودون أي إكـراه، وتأتـي بعـض 
التقاطعـات في مجـال العمـل والمعامـات ينبغـي للمسـلم 
والفطـرة  العقـل  ويحكـم  بالميـزان  يمسـك  أن  عندهـا 
ويستمسـك بنهـي النبـي صلـى الله عليـه وسـلم وسـيرته 
المسـلمين دون صـدام، مـن خـال  تعاملـه مـع غيـر  في 
المسـلم  تمسـك  وكـذا  السـمحة،  الإسـامية  الأخـاق 
بالقوانـين التـي تسـنها تلـك البلـدان والابتعـاد عـن الغش 
والتحايـل وكل مـا يسـيء بصـورة المسـلم، فليـس هنـاك 
أي صعوبـة للمسـلم المجتهـد الحريـص، ولكـن التحـدي 
والإخفـاق يكـون حصـاد المتهاونـين والمفرطـين في تعليـم 

السـمح. الإسـامي  دينهـم 
• مـا هـي رؤيتـك لمسـتقبل المسـلمين فـي 
متعـددة  مجتمعـات  بنـاء  فـي  ودورهـم  الغـرب 

والأديـان؟ الثقافـات 

أصيـا  واقعـا  أصبحـوا  الغـرب  بـاد  في  المسـلمون 
وجزءا لا يتجزأ من مكونات المجتمع، ويكفي أن نعلم أن 
هنالـك مـن المواليـد أبنـاء الجيـل الرابـع والخامـس ممـن 
وُلـد آباؤهـم وأجدادهـم في تلـك الديار، وعلى الرغم من 
وجـود تحديـات ومصاعـب خاصـة مـع تصاعـد التيارات 
ورفعهـا  للإسـام  وعدائهـا  الغـرب  بـاد  في  اليمينيـة 
يحـد  لا  ذلـك  أن  غيـر  والصـدام  الكراهيـة  لشـعارات 
مـن رسـوخ الوجـود الإسـامي في بـاد الغـرب، فعندمـا 
تقتـرب كثيـرا مـن منحـى القيـاس سـوف تجـد هنالـك 
مشـاكل ثقافيـة واجتماعيـة علـى مدى الأيام والسـنوات، 
ولكـن حينمـا تبتعـد عـن منحـى القيـاس فسـوف تجـد 

جاءت فكرة تأسيس جمعية بيت 
الزكاة السويدي قبل ثلاث سنوات 
بالتزامن مع تحول السويد من بلد 

الرفاه المطلق إلى بلد التقشف
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الخـط البيانـي بالنسـبة للوجـود الإسـامي ورسـوخه في 
ارتفـاع مسـتمر، ويكفـي أن نعلـم بـأن الديـن الإسـامي 
يعتبـر الديـن الثانـي بعـد المسـيحية في بـاد أوروبـا، وأن 
المسـلمين قد خطوا خطوات عظيمة في بناء المؤسسـات 
جـزءا  يكونـوا  أن  يؤهلهـم  ممـا  والشـركات  والمـدارس 

فاعـا في المسـتقبل في أوروبـا.
الشـريعة  دراسـة  لاختيـار  دفعـك  الـذي  مـا   •
بالمدينـة  الإسـلامية  الجامعـة  فـي  الإسـلامية 
المنـورة؟ ومـا أبـرز الذكريـات التـي لا زلـت تذكرهـا 

الفتـرة؟ تلـك  عـن 

دراسـتي بالجامعـة الإسـامية بالمدينـة المنـورة كانـت 
تكـن تخطيطـا مـن عنـدي، فمـع  ولـم  قـدره الله  قـدرا 
اهتمامـي بمـا يطرحـه المسـلمون في السـويد مـن مسـائل 
وقضايـا الحـال والحـرام، تزامـن ذلـك مـع قيـام وفـد 
مـن الجامعـة الإسـامية بزيـارة السـويد لترشـيح بعـض 
الطـاب للدراسـة في مقاعدهـا، فشـاءت مقاديـر الله 
الذكريـات  قبولـه.  وتم  المقابلـة  أجـرى  ممـن  أكـون  أن 
المنـورة وجامعتهـا ومسـجد رسـولها وعلمائهـا  بالمدينـة 
والزمـاء أكثـر مـن أن تحصـى وهـي منقوشـة في الذهـن 
كالنقـش في الصخـر لا يمكـن أن تنسـى، فهـي من أعظم 
الذكريـات ومـن أجمـل الأيـام التـي قضيناهـا في رحـاب 
الدراسـة وطلـب العلـم في بـاد الحرمـين الشـريفين، ولا 
كانـت  التـي  الروحانيـة  العلميـة  الجلسـات  تلـك  سـيما 
يـد  علـى  الشـريف  النبـوي  المسـجد  رحـاب  في  تعقـد 
ثلـة مـن علمائهـا، وتلـك الزيـارات الميدانيـة التـي كانـت 
المؤسسـات  مختلـف  إلـى  الإسـامية  الجامعـة  تنظمهـا 
مـن  عظيمـة  برعايـة  تحظـى  كانـت  التـي  والجهـات 
حكومـة خـادم الحرمـين الشـريفين خاصـة في موسـمي 
رمضـان والحـج، ولا أنسـى موسـم الحـج الأول حينمـا 
رأيـت وفـودا مـن مختلـف بلدان العالـم باختاف ألوانهم 
وأشـكالهم ولغاتهم، فقد أصبت بالدهشـة من هول تلك 
الحشـود ممـا رسـخ في ذهنـي عظمـة الإسـام وسـعته 
والـدور العظيـم الـذي تقـوم بـه حكومـة خـادم الحرمـين 

الشـريفين علـى مـر السـنين والعصـور في خدمـة ضيوف 
الرحمـن مـن أجل تيسـير عبادتهم وتذليـل العقبات لهم، 

كـي يـؤدوا عبادتهـم علـى أحسـن وجـه.
مـا  السـويدي  الـزكاة  بيـت  لجمعيـة  كرئيـس   •
السـويدي  الـزكاة  بيـت  يقدمهـا  التـي  الخدمـات 
للمحتاجيـن وكيـف تتعـاون جمعيـة بيـت الـزكاة مـع 
لتحقيـق  الأخـرى  والمنظمـات  الحكوميـة  الجهـات 
أهدافهـا ومـا التحديـات التـي تواجهكـم فـي هـذا 

الجانـب؟

جـاءت مبـادرة تأسـيس جمعيـة بيت الزكاة السـويدي 
قبـل زهـاء ثـاث سـنوات مـن الآن، وبالتزامـن مـع تحـول 
مـن  الحـد  إلـى  المطلـق  الرفـاه  مجتمـع  مـن  السـويد 
مسـتويات الرفـاه بسـبب الظـروف الاقتصاديـة العالميـة 
وتأطـر اختصـاص السـويد بالعالـم، ممـا أدى إلـى تغيـر 
الرفـاه  مسـاحات  مـن  والحـد  السياسـات  مـن  الكثيـر 
والدعـم والعطـاء الـذي كانـت تقدمه مختلف المؤسسـات 
كمـا  والاجئـين،  والمهاجريـن  للمواطنـين  الحكوميـة 
أسـهمت موجـات الهجـرة الكبيـرة التـي وصلـت للسـويد 
السياسـات  تغيـر  إلـى  وسـوريا  العـراق  حـرب  بعـد 
الحكومية، وبالتالي التقشـف في المنح والدعم، مما ولد 
شـريحة جديـدة في المجتمـع أصبحـت تعانـي مـن العـوز 
وصعوبـة الحيـاة، ممـا دفعنـا للتفكيـر في إيجـاد حلـول 
محليـة لتنبثـق هـذه الفكـرة، وهـي بمثابـة صنـدوق زكوي 
والخيـر  العطـاء  أهـل  مـن  التبرعـات  يجمـع  إسـامي 
والتجـار والمؤسسـات الأهليـة داخـل السـويد وخارجهـا 
كـي يتمكـن بعـد ذلـك مـن مسـاعدة المحتاجـين، فضـا 
المسـتدامة  التنميـة  ذات  المشـاريع  ببعـض  القيـام  عـن 
كـي تبقـى قائمـة دائمـا كوقـف خيـري يسُـتفاد منـه في 
كل زمـان. نجحـت جمعيـة بيـت الـزكاة في عقـد بعـض 
الشـراكات مـع بعـض المؤسسـات الأهليـة داخل السـويد، 
ولا تـزال جهودهـا قائمـة لإبـرام شـراكات أخـرى محليـة 
وعالميـة مـع تلـك الجهات التي تهدف إلى الهدف نفسـه، 

وهـو التسـامح والعطـاء والمحبـة.
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    بقلم: د. أحمد عبد القيوم عبد رب النبي 

يأتــي الشــهر الفضيــل -شــهر رمضــان الكــريم- بنفحَاتــه 
العطــاءات  الروحيــة، حامــا معــه  العُلويــة، وتجليّاتــه 
الإلهيــة، والجوائــز الربانيــة، فينُعــش النفــوس والقلــوب، 
ويرَفعهــا مــن حضيــض المــادة إلــى التشــبّه بالمائكــة، 
ــا  ــا عــن المســاوئ، وتحليّ عبــادة وذكــرا لله تعالــى، وتخليّ
القــرآن  قــراءة  في  نهــاره  العبــدُ  فيقضــي  بالمــكارم، 
ــر  ــام، مــع الب ــر والقي ك ــه في الدعــاء والذِّ ــام، وليلَ والصي

ّوالإحســان إلــى الفقــراء والأيتــام. 

أتى رمضــــانُ مزرعة العبـــاد 
لتطهيـــر القلوب من الفســـــاد

فأدِّ حقوقَـــــه قــــولاً وفعــــاً
وزادك فاتَّخــــــــذه للمعـــــــاد

فمَن زرع الحبوبَ وما سقاها
ه نادمًـــا يـــــوم الحصــــــاد  تأوَّ

ــه بلهَــف  شــهرٌ إيمانــيّ ورَوحانــي، ينتظــر المســلمُ قدومَ
ــرى فيــه مــن  ــا يَ وشــوق، ويســتقبله بالفــرح والســرور، لِم
الخيــرات والبــركات، وزيــادة الأجــور ورفعــة الدرجــات، 
ــى الله  ــه صل ــر نبيّ ــا أمْ ــه، ممتث ــى طاعــة رب ــل عل فيقُب
عليــه وســلم، حــين قــال: »يــا باغــي الخيــر أقْبــل، ويــا 

مقال

شهر رمضـان مشاهد إيمانية
ونفحَاتٌ ربّانية
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ــه  ــر أصحاب ــذي كان يبشّ باغــي الشــر أقْصــر«، وهــو ال
الكــرام بقدومــه، فيقــول: »أتاكــم رمضان، ســيد الشــهور، 
فمرحبــا بــه وأهــا، جــاء شــهرُ الصيام بالبــركات، فأكرمْ 
بــه مــن زائــر هــو آتٍ« )رواه النســائي(، وهــو القائــل 
أيضا: »لــو يعَلــم العبــادُ مــا في رمضــان، لتمنّــت أمّتــي 

ــن خزيمــة(. ــا«(. رواه اب أن يكــون رمضــانُ الَّســنةَ كلهّ

في هــذا الشــهر العظيــم تزَدحــم بيــوت الله بالراكعــين 
والســاجدين والذاكريــن، فيــه تفيــض قلــوب المؤمنــين 
رحمــة وحنانــا وبــرا وإحســانا إلــى الضعفــاء والمســاكين، 
فيــه تصفــو القلــوب وتزكــو النفــوس مــن ظلمــات الذنــوب 

والشــهوات لتمَتلــئ بنــور الهُــدى والحكمــة واليقــين.

البدعــة أن يتميــز هــذا الشــهر الفضيــل  وليــس مــن 
بالاجتهــاد في الطاعــة، والتفانــي في العبــادة، والإكثــار 
مــن القُربــات، فــإن لــه مســتنده الشــرعي، فقــد كان 
صلــى الله عليــه وســلم يطُيــل القــراءة في قيــام رمضــان 
أكثــر مــن غيــره، ففــي إحــدى الليالــي: قــرأ بالبقــرة، ثــم 
آل عمــران، ثــم النســاء، لا يمــرّ بآيــة تخويــف إلا وقــف 
ــه  ــال فآذن ــى جــاءه ب ــين، حت ــى الركعت ــوذ، فمــا صل وتع

ــداة.  بصــاة الغ

وفي بعــض ليالــي العشــر الأواخــر مــن رمضــان: قــام 
وأطــال  بالصحابــة،  وســلم  عليــه  الله  صلــى  النبــي 
ــحور، وكان القــارئ  القــراءة حتــى خشــوا أن يفوتهــم السَّ
في زمــن عُمــر يقــرأ في التراويــح بالِمئــين في ركعــة، حتــى 
كانــوا يعتمــدون علــى العِصــيّ مــن طــول القيــام، ومــا 
كانــوا ينَصرفــون إلا عنــد بــزوغ الفجــر. وفي روايــة: أنهــم 
ــواري، ثــم يتعلقّــون بهــا  كانــوا يربطــون الحبــال بــين السَّ

ــح.  ــام في التراوي مــن طــول القي

وكان صلــى الله عليــه وســلم إذا دخــل شــهرُ رمضــان 

أطلــقَ كل أســير، وأعطــى كل ســائل، وكان أجــود مــا 
الريــح  مــن  بالخيــر  أجــود  وكان  رمضــان،  في  يكــون 

إلا أعطــاه. يسُــأل شــيئا  المرُســلة، لا 

ومضــى علــى هــذا عمــلُ الســلف الكــرام، مــن الصحابــة 
هــذا  في  فخلـّـدوا  بإحســان،  بعدهــم  ومَــن  والتابعــين 
الشــهر الكــريم مواقــف ربانيــة وأقــوال إيمانيــة ومشــاهد 
روحانيــة، ســطّرها التاريــخ الإســامي بمــداد مــن ذهــب 
وأحــرف مــن نــور، دالّــة علــى عِظــم مكانــة هــذا الشــهر 
وقدســيته في نفوس المســلمين وحياتهم، ومدى تعظيمهم 
لشــعائره واحتفائهــم بــه واحترامهــم لــه بمــا يليــق بــه مــن 
فِعــال الخيــر وخِصــال البــرّ، جعلهــم ينظــرون إليــه نظــرة 
تختلــف عــن بقيــة الأشــهر، مســتحضرين في أنفســهم 
ــم لمولاهــم،  ــح يقرّبه ــل صال ــه بعم ــام كل لحظــة من اغتن
حتــى يكــون لهــم شــاهدا عنــد ربهــم وحُجــة لهــم يــوم 
لقائــه، حريصــين علــى اجتنــاب كل مــا يخَــدش صومهــم 

أو يقلّــل مــن أجــره وثوابــه.

وقــد وفّقنــي الله تعالــى لَجمــع عــدد مــن تلــك المشــاهد 
الإلهيــة  للنفحــات  المتضمنــة  الروحانيــة  الرمضانيــة 
ــحذ في  ــا تشَ ــلّ الاطــاع عليه ــة، لعَ والفيوضــات الرباني
والنشــاط  الحيويــة  وتجــدد  الإيمــان،  جــذوة  القلــوب 
وتزكــو  الأرواح،  وتســمو  العزائــم،  فتقَــوَى  للإنســان، 
الكــريم  الشــهر  لاســتقبال  الهِمــم،  وتعَلــو  النفــوس، 
ومعايشــته بهمّــة متوقّــدة إلــى فِعــل الطاعــات، تقربــا 
لــرب البريــات، والفــوز بأعلــى الجنــات، وفيمــا يلــي بيــان 

ذلــك:

• خــرج علــيّ بــن أبــي طالــب في أول ليلــة مــن رمضــان، 
والقناديــل تزُهَــر، وكتــاب الله يتُلــى في المســاجد، فقــال: 
ــوّرتَ  ــرك، كمــا ن ــن الخطــاب في قب ــا اب ــك ي ــوّر الله ل »نَ
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مســاجد الله بالقــرآن«.

كنتــم  كيــف  عنــه:  الله  رضــي  مســعود  ابــن  سُــئل   •

تســتقبلون شــهر رمضــان؟ فقــال: مــا كان أحدُنــا يجَــرؤ 
أن يســتقبل الهــال وفي قلبــه مثقــال ذرّة حقــدٌ علــى 

أخيــه المســلم.

ــبلْيّ إذا دخــل شــهر رمضــان، جَــدّ في  • كان أبــو بكــر الشِّ
الطاعــات، ويقــول: »هــذا شــهرٌ عظّمَــه ربّــي فأنــا أوَلــى 

بتعظيمــه«.

• عــن معلـّـى بــن أســد، قــال: ســمعتُ معتمــرًا يقــول: كان 
ــدار إذا دخــل شــهر رمضــان،  ــي يوقــظ كلّ مــن في ال أب

ويقــول: قومــوا، فلعلكّــم لا تدُركــوه بعــد عامكــم هــذا.

بقولــه:  رمضــانَ  الخطــاب  يســتقبل  بــن  عمــر  كان   •
ذنوبنــا.  ــرِ  بُمطهِّ مرحبًــا 

• كان علــي بــن أبــي طالــب إذا دخــل رمضــان، يقــول: 
ــوم. ــن الن ــه باليســير م ــا في ــمّ رضّن الله

رمضــان  شــهر  حضــر  إذا  يقولــون:  الســلف  كان   •
فانبســطوا فيــه بالنفقــة، فــإن النفقــة فيــه مضاعفــة 
كالنفقــة في ســبيل الله، وتســبيحةٌ فيــه أفضــل مــن ألــف 

تســبيحةٍ في غيــره.

• كان كثيــر مــن الســلف إذا صامــوا أكثــروا مــن الجلــوس 
في المســاجد، يتعبّدون بتاوة القرآن والأذكار، ويقولون: 
»نحَفــظ صومنــا، ولا نغتــاب أحــدا«، وقــال أبــو هريــرة: 
»لئــن آتــي إلــى كــوز مــاء فأشــربه في رمضــان أحــبّ إلــيَّ 
مــن أن اغتــاب مســلمًا«، وقــال أبــو العاليــة: »الصائــم في 
عبــادة مــا لــم يغَتـَـبْ أحــدا وإن كان نائمــا علــى فراشــه«، 
وكانــت حفصــة بنــت ســيرين تقــول: »يــا حبّــذا عبــادةٌ 

وأنــا نائمــةٌ علــى فراشــي«.

وامرأتــه،  هــو،  عنــه  الله  رضــي  هريــرة  أبــو  كان   •
وخادمُــه، يتعقبــون الليــل أثاثًــا، يصلـّـي هــذا، ثــم يوقــظ 
ــه في  ــم يوقــظ هــذ، فيكــون منزل ــي هــذا، ث هــذا، ويصلّ

الليــل كلــه لا يخلــو مــن قائــم يصلـّـي. 

• كان ابــنُ عمر-رضــي الله عنهمــا- يصــوم ولا يفُطــر 
إلا مــع المســاكين، فــإذا منعَــه أهلــه عنهــم، لــم يتَعََــشَّ تلــك 
ــه أخــذ  ــى طعام ــة! وكان إذا جــاءه ســائلٌ، وهــو عل الليل
نصيبــه مــن الطعــام، وقــام فأعْطَــاه الســائلَ، فيرجــع 
ــا،  ــح صائمً ــة، فيصب ــيَ في الَجفْنَ ــا بق ــه م ُ ــد أكل أهل وق

ولــم يــأكلْ شــيئًا.

عَــت مائــة  • رُوي عــن عائشــة-رضي الله عنهــا- أنهــا وزَّ
ألــف درهــم في يــوم واحــد وهــي صائمــة، ولم تتَــرك منها 
درهمــاً واحــداً، حتــى قالــت مــولاةٌ لهــا: لــو اشــتريتِ لنــا 
مــن هــذه الدراهــم بدرهــم لحمــا؟ً فقالــت: لــو قُلــتِ قبــل 

أن أفرّقهــا لفعلــتُ.

• روي عــن أحــد الســلف أنــه ظــل ســتين سَــنة كاملــة 

يعتكــف في العشــر الأخيــر مــن رمضــان.

• قــال واثلــة بــن الأســقع: حضــر رمضــان -ونحــن في 
فّــة- فصُمنــا، فكنّــا إذا أفطرنــا، أتــى كل رجــل  أهــل الصُّ
ــعة فأخــذه، فانطلــق بــه فعشّــاه. منّــا رجــا مــن أهــل السَّ

• كان حمّــاد بــن أبــي ســليمان يفُطّــر كل يــوم في رمضــان 
ــا  ــة الفطــر، كســاهم ثوب ــإذا كان ليل خمســين إنســانا، ف

ثوبــا، وأعطــى لــكل واحــد مائــة درهــم.

ــتاني بالبصــرة ســتين ســنة  جِسْ ــو حــاتم السِّ ــى أب • صلَّ
ــا،  ــا، ولا لحــن يومً ــح وغيرهــا، فمــا أخطــأ يومً بالتراوي
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ــام. ــى حــرف ت ــفَ إلا عل ــا، ولا وق ولا أســقط حرفً

ــا إذا  ــا كان ــك والزهــري أنهم ــل عــن الإمامــين: مال • نقُ
دخــل رمضــان فــرّا مــن قــراءة الحديــث ومجالســة أهــل 
العلــم، وأقبــا علــى تــاوة القــرآن مــن المصحــف، وكان 
ــرك جميــع العبــادة  ســفيان الثــوري إذا دخــل رمضــان تَ
وكل مشــاغل الدنيــا، وأقبــل علــى تــاوة القــرآن. ونقــل 
عــن الإمــام أحمــد بــن حنبــل كان إذا دخــل رمضــان، 
تــرك الفتــاوى والمســائل، وجلــس يذكــر الله ويهلــل ويكبــر 

ــات الله.  ــو آي ويتل

• كان الحنينــي إذا دخــل شــهر رمضــان، تــرك ســماع 
الحديــث، فقــال لــه مالــك: يــا أبــا يعقــوب، لِــمَ تتــرك 
ســماع الحديــث في رمضــان؟ إن كان فيــه شــيء يكــره 
في رمضــان، فهــو في غيــر رمضــان يكــره؟ فقــال لــه 
الحنينــي: يــا أبــا عَبــد الله، شــهر أحُــبّ أن أتفــرغ فيــه 

لنفســي. 

• نقُــل عــن جَمــع مــن الأئمــة، ومنهــم: وكيــع، ومجاهــد، 
وعلــي الأزدي، ومنصــور بــن زاذان، وابــن عســاكر أنهــم 
كانــوا يختمــون القــرآن في كل ليلــة مــن رمضــان. ونقُــل 
عــن قتــادة أنــه كان يخَتــم في كل ثــاث، فــإذا جــاء العشــر 
ــة، وعــن الأســود النخعــي وســعيد  ــم كل ليل الأواخــر خت
ــرآن في رمضــان كل  ــان الق ــا يختم ــا كان ــر أنهم ــن جبي ب
ليلتــين، ونقُــل عــن أبــي العبــاس بــن عطــاء أنــه كان يختــم 
في كل يــوم وليلــة مــن رمضــان ثــاث ختمــات. ونقُــل عــن 
البخــاري أن كان يختــم في رمضــان في النهــار كل يــوم 

ختمة، ويقوم بعد التراويح، كل ثاث ليال بختمة. 
أنهمــا  والشــافعي  أبــي حنيفــة  الإمامــين  عــن  نقُــل   •
كانــا يختمــان في رمضــان ســتين ختمــة، ختمــة بالنهــار، 

وختمــة بالليــل.

هــري إذا دخــل رمضــان، قــال: إنمــا هــو  • كان الإمــام الزُّ
قــراءة القــرآن وإطعــام الطعــام.

• عــن عبــد الله بــن أبــي بكــر قــال: ســمعتُ أبــي يقــول: 
كنّــا ننَصــرف في رمضــان مــن القيــام، فنســتعجل الَخــدم 

بالطعــام مخافــة الفجــر.

ــال لقــوم:  ــل عــن إمــام ق ــن حنب ــئل الإمــام أحمــد ب • سُ
ــال: أســأل  ــا؟ ق ــذا درهمً ــي بكــم رمضــان بكــذا وك أصُل

الله العافيــة.. مــن يصُلـّـي خلــف هــذا؟.

بــن عــون البصــري في شــهر  • كان الإمــام عبــد الله 
رمضــان لا يزيــد علــى المكتوبــة في الجماعــة، ثــمّ  يخلــو 
 في  بيتــه، وكان إذا خــا في منزلــه إنّمــا هــو صامــتٌ لا 

يزيــد علــى: الحمــد لله ربّنــا. 

• كان أبــو عمــرو ابــن العــاء إذا دخــل شــهرُ رمضــان 
 لــم  ينُشــد  بيــت  شِــعرٍ حتــى ينقضــي الشــهر، وكان شــغله 

قــراءة القــرآن. 

• كان عبــد الله بــن محمــد التيمــي المعــروف بابــن اللبــان 
الأصبهانــي مــن أحســن النــاس تــاوة للقــرآن، صلــى 
بالنــاس التراويــح ببغــداد في جميــع الشــهر، وكان إذا 
فــرغ مــن صاتــهِ بالنــاس في كل ليلــة، لا يــزال قائمًــا في 
المســجد يصلّــي حتــى يطلــع الفجــر، فــإذا صلــى الفجــر 
ــه، وكان يقــول:  لــم  أضــعْ  جنبــي للنــوم في  دارَسَ أصحابَ
هــذا الشــهر ليــاً ولا نهــارًا، وكان وِردُه كل ليلــة فيمــا 
يصلـّـي لنفســه سُــبعًا مــن القــرآن، يقــرأه بترتيــلٍ وتمهّــلٍ.

• كان إســحاق بــن أحمــد المعــري يدُمــن الصوم، ويتصدّق 
ــهُ، وكان في كل رمضــان  يكتــب  ــر رحِمَ ــث راتبــه، ويؤثِ بثلُ
 ختمــةً  ويوُقِفهــا. روي عــن معاويــة بــن قــرة أنــه قــال: 
ــا  ــرن، فلم ــن مق ــان ب ــن النعم ــرو ب ــى عم ــازلا عل ــتُ ن كن
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حضــر رمضــان، أتــاه رجــل بكيــس دراهــم، فقــال: إن 
الأميــر مصعــب بــن الزبيــر يقرئــك الســام، ويقــول: لــم 
ــدَعْ قارئــا إلا وقــد وصــل إليــه منــا معــروف، فاســتعن  يَ
بهــذا، فقــال: قــل لــه: والله مــا قرأنــا القــرآن نريــد بــه 

ــه. ــا، وردّه علي الدني

• اجتمــع أحمــد بــن طولــون، بأعيــان القاهــرة مــن أجــل 
الاحتفــال بــأول يــوم شــهر رمضــان في قصــره، ثــم خطــب 
ــمْ أجمعكــم حــول هــذه الأســمطة  فيهــم، قائــا: »إنــي ل
فإنــي  ولذلــك،  بالنــاس،  البــر  طريقــة  لأعُلمكــم  إلا 
آمركــم مــن الآن: أن تفتحــوا بيوتكــم، وتمــدوا موائدكــم، 
وتملأوهــا بأحســن مــا ترغبــون لأنفســكم، فيتذوقهــا 

ــر والمحــروم«. الفقي

•  كان المقــرئ كمــال الديــن أبــا الحســن الحميــري المالكي 
يصلــي  التراويــح في كل ليلــة بختمــة كاملــة، الشــهر كلــه، 
وكان المقــرئ أبــا محمــد يعقــوب الحربــي يصلــي بالنــاس 

التراويــح في رمضــان، كل ليلــة بنصــف ختمــة. 

از الإمســاك  • كان مــن عــادة الشــيخ أبــي إســحاق الخــرَّ
عــن الــكام في رمضــان. 

• كان شــريح القاضــي في رمضــان لا يتكلــم إلا بالقــرآن 
وذكــر الله، ولا يخــوض في شــيء مــن حديــث النــاس 

ــى ينتهــي الشــهر. حت

• كان الإمــام أحمــد بــن حنبــل إذا دخــل رمضــان دخــل 
المســجد، ومكــث فيــه، يســتغفر ويســبح، وكلمــا انتقــض 
وضــوءه عــاد، فجــدد وضــوءه، فــا يعــود لبيتــه إلا لأمــر 
ضــروري مــن أكل أو شــرب أو نــوم، هكــذا حتــى ينســلخ 
الشــهر  هــو  هــذا  للنــاس:  يقــول  ثــم  رمضــان،  شــهر 
ــر، فــا نريــد أن نلُحــق بــه الأشــهر الأخــرى في  المكفِّ

المعاصــي والخطايــا والذنــوب.

•  احتضُــر أحــد الســلف، فجلــس أبنــاؤه يبكــون، فقــال 
لهــم: لا تبكــوا، فــوالله لقــد كنــتُ أختــم في رمضــان 
في هــذا المســجد عنــد كل ســارية 10 مــرات، وكان في 

المســجد أربــع ســاريات.

• كان ابــن عمــر يقــوم في بيتــه في شــهر رمضــان، فــإذا 
انصــرف النــاس مــن المســجد، أخــذ إداوة مــن مــاء، ثــم 
يخــرج إلــى مســجد رســول الله صلــى الله عليــه وســلم، 

ثــم لا يخــرج منــه حتــى يصلــي فيــه الصبــح.

• روي عــن أبــي رجــاء العطــاردي -وكان قــد بلــغ ثاثــين 
ومائــة- أنــه قــال: يأتونــي فيَحملونــي كأنــي قفــة، حتــى 
آيــة،  بهــم ثاثــين  يضعونــي في مقــام الإمــام، فأقــرأ 
وقيــل: أربعــين آيــة في كل ركعــة، يعنــي في رمضــان، بــل 
ورد أنــه كان يختــم بهــم القــرآن في قيــام رمضــان كل 

ــام. عشــرة أي

• جــاء في ترجمــة طاشــكبري زاده: أنــه يكتــب في كل 
ســنة نســخة مــن تفســير البيضــاوي، ويبيعهــا بثاثــة 
ــه في  ــام طلبت ــى طع ــغ عل ــك المبل آلاف درهــم، وينفــق ذل

ليالــي رمضــان.

• بــاع قــوم مــن الســلف جاريــة، فلمــا قــرب شــهر رمضــان 
وغيرهــا،  بالأطعمــة  ويســتعدون  لــه  يتأهبــون  رأتهــم 
رمضان، فقالــت:  لصيــام  نتهيــأ  فقالــوا:  فســألتهم، 
وأنتــم لا تصومــون إلا رمضــان، لقــد كنــتُ عنــد قــوم كل 

ــم. ــي عليه ــم رمضــان، رُدّون زمانه

• كان أحــد الحداديــن يعمــل في ظهيــرة يــوم حــار مــن 
ــل  ــا، فقي ــب عَرَقً ــه يتصب ــام شــهر رمضــان، وأن جبين أي
له: كيــف تتمكــن مــن الصــوم، والحــر شــديد، والعمــل 
قَــدر مــن يسَــأله، يهــون  مَــنْ يـُـدرك  مُضن؟ فأجــاب: 

ــه. ــه مــا يبَذل علي
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تعرّفــت علــى الــذكاء الاصطناعــي عبــر تطبيــق 
»شــات جــي بــي تــي«، والتطبيــق -كمــا جــاء في 
ويكيبيديــا- عبــارة عــن موقع دردشــة يجيب عن 
أسئلة المستخدم بطريقة إبداعية، وكتابة مقالات 

عندما يطلب منه ذلك.

قلــت: خير وبركــة، فلعلنا نضع عــن كاهلنا كثيرًا 
مــن الأعبــاء المرهقــة، وفتحــت التطبيق وســألت 
أولا عــن مراجــع لبحــث شــرعت الكتابــة فيــه، 
فجاءت المحصلة بثاثة كتب فقط غير مشــهورة 
في موضوع البحث، ولم أجد لها أثرًا في الشابكة.

قلت أســأله ســؤالا ســها: أريد نبذة عن أســتاذ 
لي مشــهور جدًا فجاءت الإجابة خاطئة. هو من 
الشرق ومن قدمه لي من الغرب، ومضى في سرد 

إنجازاته وأعماله.

قلــت في نفســي: دعنــي أعثــر في هــذا التطبيــق 
على القول الفصل في أمر مصيري يشــتجر عليه 
الناس في بلدي، فســألت التطبيق ســؤالاً مباشرًا 

عن هذا الموضوع.

علــى الفــور رأيــت عامــة البحــث تعلــو وتهبط، 
لتبقــى علــى ذلــك وقتــا ثــم لتظهر على الشاشــة 

عبارة »التطبيق لا يستجيب«.

ربمــا أكون قد عرضت ســؤالا غبيًــا على مخلوق 
ذكــي، فتجاهلني عما بمثل عندنا يقول: »أضان 
الحامــل طرشــا«، فالمــرأة الحامل لا تريد ســماع 

الأخبار السيئة حماية للجنين في بطنها... 

دفعتنــي هــذه الإجابــات غيــر الموفقــة إلــى إلقاء 

ســؤال اســتنكاري: مــن أنــت؟ فأجاب: »أنــا ذكاء 
اصطناعي، تم تدريبي على الأساس من البيانات 
والبرمجيــات التــي تم توفيرهــا لــي. ليس لي أي 

قيمة نفسية أو رأي«...

هنــا مربــط الفرس. ليس لهــذا المخلوق أي قيمة 
نفســية أو رأي. لا شــك أن كل اكتشــاف جديــد 
يحمل لنا الكثير من فرص التقدم والإنجاز، لكن 
علينا أن ندرك أن الأساس في الاستفادة من هذه 
الوسائل الجديدة هو الإنسان نفسه؛ استعداداته 
وميولــه في أن يكــون على مســتوى التقدم العلمي 
والتقنــي المتــاح. وربما أن الكثيرين لم يســتفيدوا 
مــن الحداثة لأنهم وجهوهــا في اتجاه خاطئ، بل 

أساؤوا استخدامها.

نظيــره  علــى  متفوقًــا  يظــل  الإنســاني  الــذكاء 
الاصطناعــي لأنه قادر علــى التصرف في الإطار 
الفكــري وقدرتــه على حل المشــاكل. فالمخترعات 
المتقدمة للذكاء الاصطناعي الحديث لا تملك ما 

يتمتع به الإنسان من روح وحس وفهم وإدراك.

صحيح الآلة والروبوت أســرع من الإنســان وأكثر 
طاقة في تجشم المهام، لكن يبقى الذكاء الإنساني 
هــو الموجــه وهو )المبرمــج( والقادر علــى الإبداع 

الحقيقي.

ألا تــرون معي كيــف أننا في عملنا الصحفي هذا 
اســتبدلنا هــذه الخطــوط والأبنــاط الإلكترونيــة 
بريشــة الخطاطــين من لحم ودم وخيــال؛ فكانت 
النتيجــة أننا افتقدنــا روح الجمال وتجليات الفن 

الحقيقي؟!

ذكاء اصطناعي
بقلم ـ د. عثمان أبوزيد

مدار
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